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ل تاليف 4 
امام أئمة الاجتهاد المطاق . بدر علماء العترة النبوية مد 
انا راهم الوز براسن الم الصنعاني مل فإيثارالحق 1 
على | ملحاق وغيرهالمتوفى فى/0, أ خحرم من سنة ٠‏ 5./ 7 
أر بعين وما ماعة رة عن ٠‏ 5 


ی الاذكاء" ریاد 
E‏ ا ۰ 0 مائللا مع الفرقان 
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طيبع نا | 5 علا له 
وه 5 وسل و 

۳ سائة ۱۳۹۹ جر ية ۷ 









2 سثل الكعاب ونيدذة من ترجهة مو لقه رجه الله تعالى ¢ 





بروى المفتقرالى رحمةالّه تعالى مد ابنأمير الؤمنين المتوكل على الله 
یحی ابن مير المؤّمنين المنصوربالله محمد بنبحجى بن مد بن يح ىحميدالدبن 
جلهم الله و‌الدارن 

(كتاب ترجيح أساليي القران لاهل الاعان على أساليب اليونان 
قاضو الاديان وم انأن ذلك اجاع الأعمان ؛ أوضح السات ا 
مؤلفات السيد الامام مد بن ابراهم الوزير التى من أجلها 

(المواصم والقواصم ف‌الذب عن سنة نی القاسم ) ارم جلدات 

ضخمة بالقطم الكبير ( والأروض الباسم النزع من العواصم والقواصم ) 
( وايثار الحق عل الملق ىرد الخلانات الى الذهب الق ) ( والبرهان 
القاطم فى اثبات الصانم وجیم ماجاعت به الشرا ام ) ( وقبول الشری 
بالتيسير لليسرى ) (وتنقیح الا نظار فعلوم ال ار ) ( وکتاب الامر 
بالعزلة فىآخر الزمان ) (وحصراآياتالاحكامالشرعية) (والتفسي رالنبوى) 
. ( وتسم |المقائق والرقائق ) ( والتحفة الصفية) (والتأديب اللكو فى 
(و کتاب القواعد) (ونصر الاعيان. على شم رالعميان )و هو العرى (والسام 
. المشبور)وغير ذلكمن مو 5 لفاتهالمفيدة » ورسائله العديدة 
عن جببذا لمن[ لو یا لحافضلا سين نعي العمرى وشيم الاسلام ا لولى الحافظ 
على بن علالیای واا لول دصنعاء ا لين ا مولى | لخافظ زيدين على الديامى 
الح ستى « وئلاتا عام لله تعالى برووممها عر السيد الحافطل أحمد بن مد 
ابن تمد الکسی الصتعانی التوفی سنة ۵۱۳۱۳ وهو عن السيد الحافظ 


ترجمة الو اف ۳ 





يحى بن المطهر بن إسماعيل الحسنى التوى سنة ۱۲۱۸ عن الفاضی الحافظ 
الشهير تمد بن على الشوكانى الصنعانى المتوق سنة ۱۲0۰ ه 
وهو يرويها فىكتابهانحاف الا کابر پاسناد الدفترپالسند التصل الم لف 
وهورضى اللهعنه المحيط يجميع العاومالاسلامية من خلفراوأمامهاء والحرى 
أن يدعى بإمامهاوابن إمامهاشحمد بن ابراهيم بنعلى بن المركضى بن المفضل 
أبن منصور بن “مد العفيف ابن المفضل بن الحجاج بن على بن حى بن 
القاسم ابن الامام الداعی إلى الله يوسف بن حى المنصور ابن أمد الناصر 
ابن الامام المادى إل العق بحي بن المسين بن القاسم بن ابراهم بن 
اسماعيل بن ابراهم بنالحسن بن الحسن بزعلى بن أ فى طالب ر ضى اللعنهم 
مواده ق‌شهررجب‌سنة ۵ س وسبعن‌وسبع اة هر به و 
ف علوم العربية والادب عن أخيه السيد الامام المادى بنابراهم الوزير 
ور القاضى الملامسة مد بن مزة بن مظفر ‏ وف الا صول والفروع 
وعم اللطيف عن القاضی العلامة على بن عبد لله ن ای الميروالماضى 
العلامة عيد الله بن المسن الدوارى الصعدى وغيرها وف التفسير 
وأصول الفقه ‏ عن السيد العلامة على بن تمد بن أى القاسم » وأخذعن ‏ 
السید الملامة الناصر بن أحمد بن الامام الطهر اسنی » وعن الشیخ 
فيس الدبن سلمان بن ابراهم العلوى التعزى وغيرثم من أ كابر علماء 
عصره عدينة صنعاء وصعدة وسائر اللدن الهنية . وأخذ يمك المكرمة 
عن الشيخ اللحدث ممد بن عبد الله بن ظهيرة والشين نحم الدين مد بن 
ألى لیر القو صي الشافى و9 الشيخ زن الین د ن أحمد الطبرىوالشيخ . ۱ 


٤‏ ۱ ترجمة الول لف 


عمد بن آجمد ین ا راهم العروف اف امین الشافى والشيخ على بت 
مسعودبن على بن عبد المعطى الا "نصارى المالى E‏ آی 
المسين بن المسين بن الزين تمد القطب القسطلانی والشیخ علی امد 
ابن سلامة الک الشافعی وجار الله بن صا الشيبانى والشريف 5 
ابن على الحسنى الشهير بالفاسى واستجاز مہم ومن غیرم 

ومن أجل تلامذته السيد همد بن عبد الله ن الماد الوزيروالامام 
النإصر صلاح الدديى تمد بن على وعبد الله بن جمد بن الأطهر وعبد الله 
ابن مد بن سلمان المزى وغبره . وقد ترجه القاضی | مافظ ید بن 
صا بن أبى الرجال فى مطالع البدور والسيدالمافظ ابراهم بن القاء مین 
اللؤيدالحستى الشمبارى ف طبقاترواةالفقهوالا ثارتراجم‌مطو و ترجه لضا 
القاضى الشهير تمدبن على الشوكانىف كتتابه البد رالطالءثرجمةمتها مائصه 

هوالامام الكبير الجنهد المطلق المعروف بابن الوزير تبحر فى جميع 
العلوم وفاق الاقران » واشنپرصیته ولمد ذ کره وطار عامه فى الاقطار 
وترجم له اسخاوی وترجم له تابن فهد فىمعجمه وترجم له امافظ 








ابن حجر السقلانی فأ بای ترجة آخیه امادی 

ولاريس أن عاماء الطوائف لايكثرون العناية بأهل هذه الديار 
لاعتقادم ف الريدية تن له إلا عرد التقلید رل لم يطلع على 
الاحوال فان فديار الزددية من أثمة الكتاب والسنة عددا يجاوز الوصف ' 
تقدون اا رن الادلة ولعتمدون على ماصح ف الامهات 
0 الدشة وما يلتحق 8 من دواوين الاسلاءالشتملة عل سنه سیدالا نام 
ولا يرفعون إلى التقلید رس ولا پشوبون دیفهم بشیء من البدع الق . 


ترجه الوف ۵ 





لامخاو آمل مذهب من المذاهب من شيء منها بل ثم على نمط الساف 
الصا العمل با يدل عليه كتاب الله وما صح من سنة رسول المع 
كثرة اشتغالهم بالعلوم اتی می الات علم الكتاب والسنة من حو 
وصرف وبيان وأصول ولنة وعدم اخلا مم عا عدا ذاكمن العلوم العقلية 

وباجملة فصاحس الترجة ممن يقصر القلم عن التعريف ' حاله و تیف 
ممكن شرح حال م من بزاحم أئمة الذاهب الاريعة شن بمدم من الائمة 
المجمهدين فى اجبهادامهم ويضايق أمّة الاأشعرية والعتزلة فىمقالاهم 
وتتکلم فا لدیث بکلام 1 عته العتوررین » مع إحاطته حفظ غالب التون 
ومعرفة رجالالاسانيد شخصاً وحالاوزمانا ومكانا رة ف جيم |لعلوم 
لمقلية والنقلية على حد” يقصر عنه الوصف ومن رام أن يعرف حاله 
ومقدار عامه فعليه بمطالعة مصئفابه فامها شاهد عدل على علو طبمته وهو 
5 تکام فمسكلة لاحتاجج الناظر بعده الى النظر فى غيره من أى عم 
کان ولامه لا بشبه کلام أهل عصره ولا كلام من لعده وقد انی فكثير 

من المياحث فو ايت بباغيرءكاثنامنكان» ودوانشەرە ىع لدم انجىع 
وأقبل على العبادة وتوحش ف الفاواتوا نقطمعن الناسوذا قحلاو ةالعبادة 
وطعم لذة الانقطاع الى جناب الحق فصغر فى عينيه ماسوى ذلك الخ 
کلام الشوکانی 

وکان‌صاحب الترجمة ره اه تعالی یتکدر من قول بمض حسدته 
إنه حالف أسلافهمن أهل الییت ا ابش لو 


ف قصيدة له 0 


٦1‏ ترجه المؤاف 








ديكا هل الات قا قما متنزها عن كل معتقد ردى 
ویشكق ذوو االة ولسی ‏ والشسلانبده نالا رمه 
إنى أحس مدا فوق الوری . وبه كا فمل الأوائل أقتدى 
وأی‌آل مد (شی الفدا . شم) فاآحد کال مد 
هباب حطة و قيار الهدى فم وم الظالن عرصد 
وم النجوم لير متعړر وم الرجوم لكل من لعبد 
و#الأماذلكل من نحت المما 2 وجزاء أحمدودم فتودد 
والقوموالقرآن فاعرفقدرم “قلان لاشقلين نص مد 
وكنى لهم شرفا وعدا باذغا شرع الصلا: شم بکل تشهد 
وهمفضائل لست حصىعدها من رامعد الشهب ل تتعدد 
سنوا متالعة النى و یکن لهم غرام بالذاهب عن يد الثم 
فاق ا اي يوم 17؟ المحرم سنة ۰ أرنعين وماعائة ه 
عن مس وستون سنة الا خسة آشهر وقبره بقرب مسجد فروة بن 
مسيك شمال مدينة صنماء رجمه اه تعالی 
مص هذه الترجمة القاھرةفر مضان سنة ۱۳4۹ مد بن مدن حى 


زبارة اسیی العتی غفر اله لهاولوالنيه وللمومتين آمين 


هر 


خطية الكتاب ۷ 


سم داي ۳ 


الجدلله رب العالمين » وصلى الله عل‌سیدنا مد وا له الطاهرین 

وحابته الصالين » اغا الا خبار ا 
الجد لله نی جع بر العم لا هل الاسلام ون أصح الوم 
و وح لام + وأفضل الا عمال وأیسرها عل الوفقین‌من‌الا نام » 
بے اون E‏ من البراهين العظام على فبى المنطق والكلام ؛ لا 
فيه من النفم العام للخو اص والعوام » وسلامته ما اشتملاعليه فى ا لیات 
من فضلات الکلام ؛ والتس الکثیر جرد فهم عبارات الفلاسفة 
الطفام » وفى اللفيات من لتسمق وال وهام » والشی وراء الفلاسفة 
والمبتدعة فى مداحض الا قدام » ا فضل اله سبحانه 
لمبرة من حامليه على جميع الاولياء الاعلام » حیث رفعهم الی انب 
السفرة اكرام » الذزين م أفضل الملائكة علمهم ااسلام » وجمل التفاوت 
فما يبنه وبين سائر الكلام كالتفاوت فها بين الرب جل جلاله وبين 
سائر الانام » ومثل هذا النفاوت لاتطمسم الى در كه الافعام » ولا جنح 
ال له الاوهام ء ويسره سبحانه للذّكر على الدوام » رحمة منه . 
وححة علينا لايتغيران لرور اللبای والايام ٠‏ وجعل الل یکا به 00 
8 برف کل ضلال وظلام »وم يكاف أحداً مالا يعامه من متشابه 
كلام املك العلام » ؟ يان E‏ 


۸ بيان عمى بصيرة هن عادى القرآن 





السلام » ولا عسر سبحانه علی الکلف فیم ماخاطبه به من دلائل 
الاعان والاسلام وشرالع الحلال والحر ام » وفو ائد الاخبار وسائر 
ألا حكام 6 ودام البلاغة الموصوفة بالتشايه والاحكام ¢ 

والى من نزل عليه ليبتدى به الانام » فنص من فضائله علىما يكل 
الالسنة والاقلام» آوجه أْفضل الصلاة والتحیات والسلام » وعل | له 
الاه الاعلام ؛ الذين رووا من فضائله مایشنی الاوام» ویلصق آنوف 
الجاحدين بالرقام . 0 

(أما بمد ) قانه نبغ فههذا الزمان من عادى علوم القران » وفارق 
فريق الفرةان » وصنف فالتحذير من الاععاد عل مافیه من التبیان» 
فى معرفة الديان » وأصول قواعد الاديان » وحث على الرجوع فى ذلك 
إلى معرفة قوانين البتدمة واليونان »متتقميا لمن أكتنى بعافی معجز 
التغزيل من البرهان » مقبعاً تلق كثير من كانه بلقبول والايمان » 
لاجرم آن اه امالی‌و ان 2 قوم هدی » فقد وصفه بأنه على قوم 
"یی » سوه حين ما عنه وصموا نها مرج ال ذانه » وثلل 
یمود الى بین | يانه و يعاموا أن ذلك بخصهم لافىقاوبهم من ۰ العمه 
والعمى: والرداءةوالردى»فكا نهم المنافقون ريب وخيثاً ومبتانا ء حین‌فلوا 
1 به زادله هذه امانا 

ومنیك ذا فوص ميض *» جحد مرا به الا لاز زلالا 

ومن المجب آنه یتماطی العم بالات وبالصفات » وبتأول یم 

التشامجات» 6 لعامها علام الغيوبو الخفيات مع منعه غبره من الاعماد 


نقض أدلة من مادى أساوب القرآن ۵ 


ف التوحيد على الا یات امیات» وأمهات التشابه البينات» وما هذدالا 
مضادة لامعقولات » ومناقضة امنقولات » فا ا ص مامنعه وعدە سن 
الحال» وأبعد ماتعاطاه من مناسبة اما » کا بتضح ان شا الله عند 
دکرأدلة الاقوال» وتنقیس البراهين والاسةدلال » فلولا ذلك لاستوى 
العالم واالجاهل ؛ ولشامبت المناهجو ا مجاهل » وقال من شاء ماشاء » وماد 
االمبر الحتمل للنقيضين كالانشاء . وقد رأبت التقرب الى الله تعالى 
بان نقض ماادعاه ف‌الامین . وإفسادجميع ماتعاطاه مفصلاقفصلين . 
رجاء أن أ کون من الذین قال الله تعالى فيهم < ويرى الذين أوتوا امل 
الذى أنزل إليك من ربث الق ویهدی ٍل صراط العزیز اجید» ولا 
ورد ‌فضل من انتپرصاحی بدعة . من غير رياء ولا سمعة مم‌الاشارة 
الى جمل شافية ففضل كتاب الله تعالى وفضل حامليه » وذ كر نبذ من 
الاخبارالواردة فيه » وبيان بعض مااشتمل عليه من الدلائل » اأغنية 
ی‌الاعتقاد عن الاشتغال بکتب الاوائل 


الفصل الرول 
فى بطلان ماادعاه من قصور القران عن الوفاء بالدلالة على الربويية 
والتوحيسد والنبوات . وببانخلافه فى ذلك للمعقول والمنقول واجماع 
المسامين 0 
IDE‏ 
ف التلبيه على عظم قدر الفر آل وأنه ف ذلك أجل نفعا وخطرا وقدراً .. 


۱۰ التنبيه على عظم قدر القرآن 
۳۳ من جمیم آصانیف التقدمین التسقین . وندقیق التسکلمین . 
وهواواع : 
© النوع الأول > قل اه جل جلاله « لو ناهذا القران علی 
جيل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » وقال سسبحانه « ولو ات 
قرا ”م سبرت به المبال أو قطمت به الارض وکلم به اموق » فا كان 
لمظیم قدره وتقعه وبركتته ونوره وهدابته وسره وخاصيته ااتى لا حيط 
ععر قتتبأ على التنفصيل والتحقيق بق الا الله عز وجل بحیٹ يؤثر فی الال 
الراسيات . والصخور االقاسيات . فكيف لايؤثر فىقلب التدير له . 
امتعل منه » العول فى جميع الميمات عليه .الراجم ‌اقتباس ور الحدى 
اليه . وأى كتاب يوجد ف العام موصوف مثل هذا الوصف » والواصف 
له الملك الرب المليل علام الغیوب الذىيس تحيل عليه اخلطأً ؛ والتعظيم 
للا لايستحق التعظم » والغلو القبيح فى الكلام إثير المق . فکیف 
پرا مانی هذا الذکر البین» من البراهین» ولعتمد عل ۷ ليف 
الوقن » وأسالي ا لمحدليين ? 
ثم تورد اشكالات على نصوصه النيرة » وشكوك فى علومه البينة ؛ 
ودعا مدعا إلى الاعمادعليه » ويضلل منكان رجوعه ف المشكلات اليه 
علا النوع الثاتى )* قال الله تعالى « أو لم يكفهم أنا أنزلنا اليكالكتاب 
بت علييم إن ف ذلك ارحمة وذ كرى لقوم یومنون » وقال عز وجل 
2 فبأى حديث لعده يؤمئون » وقال ثيارك وثمالى « أفلا. یتدبرون 


فضل الاشتغال بالنظر فيدقائق القرآن ۱۱ 





۳ أم على قلوب آففاشا» 

فهده‌الا بات وأمثالما الواردةبصيغة الاستفمامالتضمن معی الا نکار 

فا مبالغة واضحة عند عاماء البلاغة فو ضوحکفایته ء ودلالته على 
وجوب الايمان وعظم النفع فى تدبره بحيث لاعائله فى هذه الاشياء 
غدره ولا بقاربه 

؛«( النوع اثالث که قال لله عر ۳ « فل لان اجتمعت الالس 
والمن على آن بأنوا مثل هذا انفرآن ییون عثله ول وکان بعضپم لبعض 
ر » وما قی‌معناها من الا بات 

فلااشتفال باانظر فى عاوم هذا الممجز الجليل الذى أعز الملق 
أجعين بالنصوص القرآنية والضرورة العقلية» أولى من الاشتغال إعاوم 
الامثال والاجناس من سائر الناس . فالعاف لمن دما إلى هذا خاريج 
عن العلى وأهله لاحق بالعالم البهیمی فی‌فلحش جبله. 

«النوع الرابع * فوله نعالى « ولقد جنا بكتاب فصلناه على عام 
هدى ورحمة لقوم .يؤمئون » فالظر إلى موقع قوله فصاناه على عام وما 
دل عليه من مطابقةمااشتمل عليه القرا نُمن الانحاز فىموضعهوالا كتفاء 
إبخلة فى موضعه لما تقرر ى عم اه الى بالشيؤب من مسا المؤمنين 
الذين خصمم 0 هدى لهم ورحة» فأ ىكتاب فصل على عم مثل هذا 
الل الذی‌صدرعنه تفصبله ۶ و حوذاك قوله( المد تلالد ىأ زلء عبده ۱ 
الكتابو 1 يحمل له عوجا قما» فال معنى ألقيم نی عنه الموج هو الذى 
لغ الغأية القصوىفالا تکام والاتقاف »وأ ثتفاء اللطاً والتعارض 


۱۲ مقارنة فی حقیق رجحان آساوب القرآن 


والتناقض وايهبام الضلال . والموج بکسر المین يختتص العابى و بفتحها 
يخنص الاجسام واا جع إن نفى العوجج واثثبات القيومية له وأحدهما 
نی عن الا خر تأ ڪي دا أذلك ومبالنة فيه فسكيف يقوم مقامه سو اه 
أو يساوى كتاب بكتاب الله تعالى 
« النوع انمامس ‏ قوله تمالى «كتاب أنزل اليك فلا يكن فى 
صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين » وفى معناها «فلاوريك 
لاب منون حتی حکوك فما سجر يبنهم ثم لايحدوا فى أ نفسهم حرجا ما 
قضیت ولساموا تسلما» واعا کانت فی‌منی الاوی لان القران | "كد 
کے اسا له صل اله عليه وا له وس ومد من کل حكن 
استراب فىشىء منه فبو فيما سواه أعظم ره 8 ومن وام بالنظر فىدقائق 
الكلام الختاف فيها بين أهله وأعرض عن التدبر لكتاب الله والفرق 
بين ' لصوصه وظواهره وخصوصهوموماته من غير أن يح دليل 
ماقطع بهو إستوئق من كلاه 
م يسمع نصوص القرآن تخالف ماهو عليه فيمتقد فييا من محل 
وجوه امجاز ما لا لصح مثله فى العربية ولا موجب له لو حقق النظر ف 
ف الفطرة السليمة العقلية ‏ وذلكمئل من یقطم علی استحالة آسبیحالطیر 
وغيرها من ایوان مع قوله تعالى « والطير صافات كل قد عل صاوه 
و لسبیحه » وقوله « وان من شیء الا سبح حمده ولکن لاتفقبوت 
تسبيحهم انهكان حلما غفوراً » وقوله تعالى حكاية.عن نبيه سلمان عليه 
۱ آفضل الصلاة والسلام «يأأيها الناس عامنا منطق الطير وأوتينا من كل ۱ 


کلام ال واشدهد ۱۳ 


ثیء ان هذا و الفضل البث » وقوله تعالی« وما من دابة فى الارش 
ولا طاثر بطبر جناحیه الا آمم آمثال مافرطنا فىالكتاب من شىء م 
ال ربپم حشرون » وقوله عز وجل « قالت نملة ياأما امل ادخاوا 
اک لابحطدم سامان وجنوده وم لایشعرون فتبسم ضاحکامن 
من قوطًا » الاربة وقوله تعالى حكاية عنه عليه السلام « وتفقد الطيرفقال 
مالى لاأرى المدهد أمكان مرن ا ول اا 
لا ذحنه 9 ا سلطان ميين # فكث غير لعيد فقال أحطت ا 1 
تحط به وجئتك من سباً بنباً يفين * إلى وجدتامرأة قلكبم» الا يات 
ال تست زقد ار ما الزمخشرى الا كلام العلةوالهدهد فل يستطم 
ولزمه بذاك الق وان کان‌افراره بکلامپما بدلعل جواز یم و لیس 
اسوغلاتاو یل الاعد.الجواز واعتذارم بلفرق لام لت واهدهدمعجز 
خارق لا لاح انالپیمیکلامامردودبو جوه‌خسة:منپا آنالمجزلاً یکون 
الابعد الدعوى لانبوة على وجه يعامه الكذب والستدل وعلم كلام الطير 
امن خواصه‌علیهالصلاة والسلامک) ال تعالی «عامنامنطق الطیر»ومنها 
ان قوله فى الممدهد لاعذينه عذايا شديدا أو لأذحنه يدل على أنه عاقل 
مستحق لاعقو بة , واا ان فو لهسئنظر اصدقت أ كنت من الكاذين 
دليل على آنه متسکلم ختار ولو کان ذلك معجزا لکان الکلام فى 
الحفيقة لله تعالى عز وعلا ول وکا نکذلك لوجب‌المم بصدقه . ورابعها 
ان قوله تعالى فى اأملة « فتبسم مناحکامن قوما» دليلءلى ذلك ولوكان 
معجزا منسوبا الى الله تعالى لم يكن لضحكه منه وجه ولكان بالروعة 


١ ٤‏ إدراك المجماوات 








منه والاجلال اوا لامانم ف العقل م صحة 2 ذلك أ لبتة 

ون ع نشاهد نما من المزم منا والبعد من الضار وحسن اليلة ف 
كسب العيشة والنا أف والتعارف والتعاون والتفام مايؤيد ذلك مم ماجاء 
فى الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه و له وس المبين لكتاب 
لله تمالى من ذلك وقد ذکرالامام الهدی مد بن المطبر )١(‏ عليهماالسلام 
جلة صالحةمن ذلك فىتفسيرقوله تعالى 0 ويلعنهم اللاعنون »وذ كر فيه 
ماذ کره السید الامام الناطق بالمق ابو طالب فى أماليه من كلام 
اتملب وطول الکلام فی هذا فقدركراس یکتابه مقود ان وش 
مواضع ذلك كتتاب الشفاء يتعريف حقوق!لصطن ص اه علبهو | اله وسلم 
لاقاضى عیاض ره تعالى فانه افرد ذلك فى فصل ترصكته اختصارا 
وال هذا عثيل ماحذرت منه من التزم الاامان ممانى كتاب 
الله تعالى نما تناوله بمض الشسکامین ویعتقدون القطع بطلان کته 
ويتمحلون له من النجوز مايتئزه حدم عن مثله فى كلامه وبيانه 

النوع السادس * انه قد اختص من شرائف الصفات عا لم 
يشار كافيهغير هم نكو نه كلام الل تبار كُوتمالى»وكونهمعحزاو من] نه قران 
ګید فلو حمحفوظ» وقران کرم ی‌کتاب مکنون +و کتاب عزبزلا: ۱ بيه 
الباطل من‌بن‌پدیه ولامن خلفه تمزیل‌من‌حکم حميدءوائهنورء وانه شفاء 
لا فى الصدور ومنه وله تعای « وری ادن اوتوا العلل الذى 
انزل لك من ربك هو الق ويهدى إلى صراط العزيز اليد» مل 
أهل العلم الق الذن ۸ املساه حقا م الختصون يمرفة ذلك 
ره) الاشارة الى كلام الامام جد بن انطبر في کلام النیوان البپيمي 


ميزات القرآنالكري المتفرد بها ١‏ 
وكذلك فى الحديث عن على عليه السلام عن رسول الله صل الله عليه 
وسل «اأقرَان هو الشفاء» رواه السيد ابوطالب فى أماليه وابنماجه 
بنحوه ف كتاب الطب من‌سئنه‌فاسبب نقصانه وقصوره۴فان ادعی هذا 
الجاهل ان السبب انه لم يذّكر فيه حجة أ كذبته نصوص القرآن 
ونصوص عاماء الاسلام وات ادعى أن القصور فى عبارته أ كذبته 
الضرورة والاجاع 

« النوع السابم € ما دل على تعظم القران عقلا ان المقلاء 
مازالوا يستدلون على حسن الكتب وعظم نفعما بمقدار صاحبا وقالت 
العرب«وكلاناء يرشسم بما فيه» ولانشلك انثا ليف العامله قد تفاضلت 
على قدر علومهم و ال رآ نكلامعلام الغيو ب وقد أنزلههدى وشفاء ونورا 
ويبانا ولا شلك ان فى العلوم مصاٌ ومفاسد ك فى قوله تعالى فی تمالم 
السحر «ويتعامو زما يضرم ولاينفعهم»و قال الساعةدا کاداأ خفيها لتجزى 
كل نفس بما تسعى» وقال دولوأرا كبم كثيرا لفشامَ ولتنازعتم ف الأ مر» 
وقال تعالی« ها الذین آمنوا لانسألوا ع نأشياء ان تبد ع وگ ال 
قوله قد سا قوم من قبل ثم أصبحوا لما كافرين» وفى قوله تمالى 
ااجواریین« نما عییک فن‌یکفر بعد منک نی آُعذه مایا لا 
اعذبه أحداً من العالين» اشارة الى ازيادة العلم فى بعض المواضع قد 
تكون سببا فى زياة العذاب فيكون مصاحة فى طِى حكثير من العلوم 
والیه الاشارة بقوله عز وجل «ومامنعتا أن ترسل بالا يات الا أن كذب 


با الاولون» د زولها حدیثان عن ن أبن عباس وار بن عبدالله 


۱٦‏ حث الرسول صل و له على الرجوع الى كتا ب الله 


وا عنما ورجال الصحيبحكلمنهما رجال خرجهما الهيثى ىجمم 
الزوائد مفرقين ف تفسير سورة هود وتفسير الاسراء فاذا تقرر هذا 
الرجوعالى كتتاب من يعلر می‌مصا لناومفاسدتامالا نعامه! وی بناو هم 
ألم لاتعامون وهذا كله بعد عامنا بإنه كلام الله بدليل العجزات 
فلت انب دمر ان غا ال 
«النوعالثامن»مائبت عن رسولالهصیاللعلیهوا له وسل واهل پیت 
من الحث على الرجوع ال ىكتاب الله وتفضيله على غيره ما فيه 
خر وهدی و ذلك يطول و عل فلنقنصر من ذلك عل حديث 
مشپور بذ کر بامثاله وذاك ما رواه السيد الامام أبو طالب )١(‏ عليه 
السلام ىأماليه والمافظ الحدث ابو عيسى الترمذى فى جامعه من‌حدیث 
المارث بن عبد الله الممذانى صاحب على عليه السلام قال مررت فى 
السجد فاذا الناس يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على عليه السلام 
فاخبرته فقال اقد فعاوها قلت نعم قال اما انی ممت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل یقول « الا نها ستکونفتنة قلت فاالفرجنبایارسول 
اله قال كتاب الله فيه نبأ ماقبلج وخبر مابعدة وح ماپیش؟ هو 
الفصل ليس بامحزل من ركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى المحدى من 
غيره أَضْله الله وهو حبل الله الت وهو الذكر المسكم وهو الصراط 
الستقیم وهو الذىلاتزيغ به الاهواء ولاناتبس به الا لسنة ولایشیع منه 
العاماء ولا يمخلق عل كارة رد ولا تتقفی تجائبه هو الذي | ینته ان 
)١( ٠‏ حديثشريفف عنمل الاءام إلى طاب وارمذی ف الرجوعاليالقرآن ‏ 





كفاية القرآن ف البرهنة علی عقائد التوحید ۱۷ 





ٍذ سمته حتىقلوا انا سعمنا قرا نا با مپذی ای ارشدفا ما به من قال 
به صدق ومن تمل ۳ ومن f>‏ به عدل ومن دعا اليه هدى الىيصراط 
مستقم انتهی هذا الحديث الجليل وقد رواه السید الامام 1 طالب 
عليه السلام ى اماه بسند أخرمن حديث معاذ بن جبل رضی الله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسار بنحوه ورواه أبو السعادات ابن 
الاير فى جامع الاصول من طريق ثالئة من حديث تمر إن الطاب 
ولريزل العاماء يتداولونه فهومع شہرتەنی شرط آهل ا لدی متلقیبالقبول 
عند عاماء الاصول فصار حيس العنى فى مقتضى الاججاع والمنقول والمعقول 
لإالنوعالتاسع * اججاع علماء الاسلام من جميع الطوائف على ان 
القران يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيد من غير ظن ولاتقليد 
وكا ان التكلم ينظر فى كتب شيوخه ليتعل منها الا دلة من غير تقليد 
غيرهفكذ لك من نظر فى القرآنيتعلر منهالادلة من غير تقليد بل الق رآ نالمظی 
هو لذى منه تما امشكلمون النظر لكني م غلوا ف النظر وم یقتصروا 
على القدر الكاف النافم الذ كور کل الله تعالى وذلك بتضح 
باراد كلام عاماء الفرق الختلفة فى الصنفات الشهيرة وعدم انكار 
شىء من ذلك على أحد منهم فى الازمنة الطويلة والقرون العديدة 
اختلافهم واختلاف ان أغراضاً وبلدانا وانسابا وازمانا میم 
باد ولام‌ذهب ولازمن ولا نسب ولاغرض فأومم أو الا تة وامام 
الامة آمر المؤمزين وحجة احققين على عليه السلام وهومشهور عنه فى 
مج‌لبلاغة وغبره رو ی‌اسیدالامامً و طالب عليه السلام من ذلك مابكفی 
وشنیول 1 له اهو ۳ يحب نأو ی ۱ 
| ا ۹ الاجم ( 00 


1 
10 


۱۸ حسن إرشاد سيك نأ على لسائله 


أخبرا أنى رمه الله | خبر نا ابو" یدعب الله بن احمدین عبداللّهئسلامقال 
اخرلا ف قال حدلنا ابر براهم,نسلمانقالحدثنا عل بن الطاب الیل 
یدنا امد ن مد الانصارى عن اشير عن زيل ن أسم أن رجلا سال 
أمير البئمنين عليا عليه السلام فى مسجد الكوفة فقال اافنن القمتن 
هل فيكت انارق فیزداد له حا و رد معرفة» فنضب عل عليه السلام 
ونادی الصلاة جامعة 0 ناس‌حتی فص السجد با هم صعدالنیرو هو 
منضب متخير اللون فمد اه ای وی علیه وصلی علی النی صلی له 
عليه وآله وسل ثم سرد الخطبة إلى قوله أيها السائل اعقل ماسألتتى عنه 
ولا تسأل أحداً عنه بعدى یی | كفيك موّنة الال » وشدة التعمق 
فالذم ,مكيف يوصف الذى سألتى عنه وهو الذىعجزتاللائكة 
57 مع قربهم من کرسی کرامته وطول وهه به ولعظيمهم خلال عزته 
وقربهم من غيب مل‌کوت قدره آن پماموا من عامه إلا ماعامهم وثم 
من ملكوت القدس بحيث مم من معرفته على ما فطربم عليه فقالوا 
سبحانك لاعل نا لا ماعامتنا إنك أنت العليم المكير » فعليك پا 
السائل با دل عليه القران من صفته وتقدمك فيه الرسل يبنك وبين 
معرفته نم به افلم نورهدايته إما هی نعمة وحكرة أوتيها نفد 
ملأوتيتوكن من الشاكرين وما كلفك الشيطان عامه ما لیس عليك فى 
الكتاب فرضه ولاف سنة ان صلی اله عليه وه وسل ولا عن م4 
الهدى أثره ذ سكل عامه ال الله سبحانه فأئه مرو حل الله علدك 


وله عليه السلام حو هذایو صيتهلو لده الحسن عليهالبملاموهى خيروصيةمن 


بیان أن القرآن کفیل بکل الادلة ۱5 


خير موص إلى خير موصى |لیه وستأن‌فینبنی تأملها حق التأمل والعمل 
بعافيها ومراتمة المبتدعةمها 
ومنهم من أعة المترة الطاهرة الامام المؤيد بللّه يح (١)بن‏ حمزة عليه 

السلامة اذ کر أوائل کا ۳ ف اقول ورتا رفقال 
إنأ كثر القران مشتمل على ذ كر الادلة وشرحا الام 
ان واحدة ليقاس ها الباق وهى قوله تعالى « أو لير 
الا نسان أنا خلقناه من 09 ان مياد » ای آخر السورة 
فالله تعالى حكى فى هذه الا :2 انکار النکر ین للاعادة وقرر وجه شبههم 
وأجاب ع کل واحدة منپا مجواب يخصه وطول فى بيان ذلك إلى قوله 
وأما الآيات الدالة على إثبات الصانموصفاته والنبوة والرد على منكريها 
فاكثرمن أ ننحصى * ومن عاماءلمترة وسادانهم الذین ذکروا ذلك وحثوا 
علیه وصنفو | فیه السيد العلامةبحى بن منصور رحمهالله تعالى ومن واخر 
ماصثف ی ذاك کتابه السمی باطمل الاسلامية فانه شحنه بالاحتجاج 
بالا بات القر ائية#ومن -اماءالز بديةوقدماء الشيعة مد بن متصور الكوفق 
التفق على عامه وفضله وقد بالغ فى هذا الممنى وصنف فيه كتابا مفرداً 

ماه کتاب تفا ایا ی ی 
ابن عبد ال مرن الماویالستی ف كتا ا امم الكاف الذی| یصنف 
فىفقه اازيدية معله فقال فى المجلد السادس منه فى كتاب ال اداتمالفظه 
و إغاحاءت الرس ل عليهم الصلاةوالسلام يغاية اللا عَاون للد 
7 وأنذل که ذلك خر ی ن حجةأ ع على الله من 


e‏ كيفية الاستدلال القرأ لى من عاو رة فرعون اسید نا مومی 


کر راس و کا ا ی ن ال ر یک 


حسم الاندياء عليهم السلام التى بلغوها عن اه تعالی خلقه ولا هدیم إن 
قبلوها قال الله تعالى قالت لمم سايم أف اماك فاط راسمو ات‌والارض» 
وقال إبراهم فى تحاجة قومه«أفراً تاکز نم تعبدوذا نموا بأوكالاقدمو 0 
فانهم عدو ی الا رب العالین نی خی فهو يهدين والذى هو يطعمنى 
ويسقين وإذا مرضت فهویشفین إلى قوله والذى عيتى ثم حيين»فدهم 
عليه بالقدرة والتدبير - وقالموسىعليه السلامقمسالة فرعو نإذ يقول 
« موربما ياموسىقالربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدىءقال فابال 
القرون الا ولى» قال عامها عند رى ق کتاب لایضل رفى ولا ينسى» الا بيه 
وقال فرعون‌ومارب العالین قال‌موسی«رب السموات والارض ومايينبا 
إن کن موقنین» وقال موسی علیه السلام | ية آخری « رب الشرق 
والغرب ومابيتهماإن کنم تمقاون» فل بتعدمو سى عليه السلا مق الجواب عند 
مسألة فرعون إيادغير ما أنباه الله به فى الكتاب ء وفرعون اللعين اعمى : 
السین وأمی العانن وأخبت التعنتین اجابه موسى عليه أفضل الصلاة 
والسلامعن الله عز .وجل بالدلالة مر خلق الله علیه » و کذلك مد صل الله 
۵ عليه وعلى؟ أدوسار حينساله قومدعن الدع زو جل إذيقولونمن يعيد ناف أمره 
دتما بالجوا بهم «ق ل الذنىفطر؟ أولمرة» وقالمنلاشر ياكلهدأو یر 
الافسانأ ناخاقتاهمن نطفةةاذاهوخصم ميين وضرب لنامثلاونسى خلقهقال 
7 بح المظامو می‌رمم وقال لنبیه صب ی لله‌علیه وا لهو سم «قل‌حییهالنی 
نشاها آول‌مر: قوهو بكل خلق علیم النی جعل کمن لشجر الاخضر 
ارا فاذا اتم منه وقدون» ف کان سبحأنه یه ی الله علیه وعل | اله 


: 


القرآن أساس لاستنياط الادلة العقلية أيضا ۳۹ 


وسا من ححجة والجواب غير ماقالهى الكتاب وباغنا أن النى صل الله عليه 
وعلى اله وس قالله قومه انسب لنا ربك فبزل عليه جبريل عليه السلام 
بسورة قلهو الله أحد ا نتهىحروفه وهذاأيضاقول العنزلة من صرح به 
منب قاذضى القَضأة عبدابارفانه قال الجاد الرابع ه.ن ال حيطف النبوات فى 
ذكر إعجازالقرا نمالفظهواتفقفيه اإيضياً استنباط الادلةالتى توافقالعقول 
وموافقته ما تضمنه لاحكام العقل على وجه یبهرذوی العقولو یرم فان 
اه سبحانه پینه على المعاتى ابى يستخرجها التتكلمون ععاناة وجهدياً لفاظ 
سهلة قليلة حنوی عل معان کثرة م ذكره عز وجل ف نقض‌مذاهب 
الطبيعيين فى قوله تمالی« وف الارضأقطم متجاؤرات الا بةه فلا یات 
الى ذكرها قى نف الثانى وفىغير ذاكمري الاو ابال یلاتکاد حصی 
اتمی حروفه ( ومنهم الا ك آبوسعید الحسن ب كرامة )فانهقال شرح 
العيون فى الفصل السابع منه مالفظه فلا شيهة أنه دعام يمنى النى صلى 
اله عليه وعل! له وسار إلى هذه الاصول والنظر ف الادلةعا تلاعلييم من 
الا یات فى أدلة التوحيد والنبوات ۱ 
ومنهم مختار ن مود أحد ناصری مذهب ای اطسین البصری فانه 
فال فى كتابه الجتى فىالاستدلال بطريقةالاحوال فىالطريق الرابع من 
الباب الثانى بعد ذَكر الاستدلال وقد جبعها الله تعالىفىقوله «إن فىخلق 
السموات والارض الىقوله لآيات تقوم يعقلون»وقالف مسالة الاطفال 
إن السك بكتاب الله المبين أقوى أركان أصول الدين وكؤيلكه وقول 
ثر الطوائف * وقال القاضى عياض ف الشفاء فى د كر اعجاز القران 


۳ نقلكلامعاماءالامة الاسلاميةفيترجيح براهينالقرآن 

ومنها: جمعهلعاوم ومعار ف تعهدالعر بعامةولامدصلى امعليهوا لوس 
قبل أبوته خادة مع رفتهاو لا القيام سهاو لاحيط مها حدمن علماءالامم ولا 
بشتمل علیها کتاب من کتبهم قمع فیه من بیان عل الشرائع والمجج 
والتنيبه علوطرق ا لجس العقلية والرد على فرق الامم يراهيزقو يةوأدلة 
يبنة سهلة الالفاظ موجزة المقاصد رام التحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة 
مثلها فلم يقدرواعليها کقوله «اولیس‌الذی خاق‌السموات والارض بقادر 
على ن يخلق مثلهم. وقوله تعالىقلبحييها الذى أنشأهاأولمرة.وقولهلوكان 
فيهما الم ةإلااللّه لفسدتا» إلىماحواه منعاوم السيرو ا نباء الامم والمواعظ 
وجه وقال‌الفغرالرازی‌الاشعری نی کتابه الار بعين فى الکلاء على . 
النبوات فى ذكر للعجزات العقلية: بل أقر الكل بأ نه لابمكن أن بزاد 
فی تقرير الدلائل على ما ورد فى القران* وقال الغزالى وهو من أنمة 
الطائفة الشافعية فى الفقه والاصول فى الاصل الاول من الركن الاول 
مرن الرسالة القدسية فى معرفة وجود الرب تعالى: وأولى ما بستضاء 
به من الابواب ويسلك من طريق النظر والاعتبار مأ رشد اليه القرا ن 
فليس بعديبان الله بیان مساق الآيات القرا نية #وقالصاح الوظائف 
فى مذهي أهل المديث والائر فى الدليل على معرفة اللالق سبحانه 
ووحدانیته وعل صدق الرسول صلاله علیه وله وس وعی‌لیوملا خر: 
وأدلة هذه الامور ف الفرأن.أما الدليل على معرفة الخالق فثل قولهتمالى 
« قل‌من‌بروزق کر من السماء والارض أم من كلك السمع والابصار ومن 

رج ل منالميت وخر ج ایت من ای ومن‌بدبر آلامرفسیقولون > 


كلام الحبرالجايلصأ حر الوظا”: ف فى د لةالقرآ نالناصعة ۳۳ 





وقوله «أفلر ينظروا إلىالسماء e‏ بثیناها وزیناها ۳ 
والارش مددناها وألقینا فیپا روانی وا تنا فيها من كل زوج پیج 

بصرة وذکری لکل عبد منیب . وازلنا می‌السماء ماء مبارک سنا 
به جنات وحب امصید والتخل بأسقات لما طلع نضید) وقوله تعالى 
(فلينظ رالا نسان إلى طعامه أ نا صبينا الأعصبا ثم شقتقنا الارض‌شتافا نت 
فيبا حبا وعنبا وقضبا و زيتونا ولا وحدائق غلبا وفا كهة وأبا) وقوله 
تعالي (ألم مجمل الارض مهاداً وال بال اوتا إلى قوله وجنات أ لناذ) وأ مثال 
هذه الآيات وهى قريب من خمسمائة آية ينينى للخلق أن يعرفوا جلال 
الله وعظمته بقوله الصادق العحز إلى قوله فان الدلالا تالشرعيةالصادرة 
عن اللطيف المبير وعن رسوله البشير النذير صل الله عليه واله وس 
تقنع وتسكن النفوس وتفرس ی القلوب الاعتقادات الصحیحةا ازمة. 
وأما الدليل على وحدانيته فيقع ما نی القرا ن می قولهتعالى (لوكان فيهما 
ا ا وا هاو وآما صدق رسوله ص اه علیه وا[ 
وس فيستدل عليه بقوله(قل لئن اجتمعت الانس والن م‌آن وا عثل 
هذا القران لا يأتون عثله ولوكان بمضهم لبعض ظييرا ) ون ر هاوآما 
ايوم الآخر فيستدل عليه بقوله(قل نحميها الذىأنشأها أولمرة) وبقوله 
ست الانسان أنيتركسدىأليك نطفة من مى عىم كان عاقةنفلق 
فسوى سمل منه الروجين الذّكر والاثى:أليس ذلك بقادر على أن بحى 
لوتی ) ويقوله ( يأبها الناس انّكنتم ف‌ریب‌من البعث فانا خلقنا م من 
نر ابم من نطفة “من علقة الى قوله وأنەحىالو ىوأ نه عل كلثىءقدير) 


و كراهة أهل الببت عليهم السلام التغالى في عل الكلام 
وأمثال ذلك ف القرآن كثيرة فبذه أدلة قاطعة جلية تسبق إلى الافهام 
مادیء الر أى وأول النظر ويشتركُ كافة املق فىدركباف ا دلةالقرا ذوالسنة 
مثل الغذاءينتفم به كل إنسان بلكاماءالذى ينتفم بهالصى والرضيع والرجل 
و ادلة اقرا نسائغة جلية الانریا أن من قدرعل الابتداء 
فهو على الاعادة أقدر وهوالذی شتا اماق م يعيده وو اغون عليه . 
وأن التدبير لايننظم فى دار واحدة عدبرین فکیف ینتظم فى جميع العالم 
وأن من خلق عم م خلق "يا قال تعالى «الايعلر من‌خلق وهو اللطیف 
اتلییر» فهذهادلصحر یمحر ی‌الاءالذیجعل همه کل شیءحیا| اى خركلامه 
. ویاجملة فتقصی کلام علماء الاسلام نی مثل‌هذا عل وا اجالیا لاحتحاح 
عليه من عود الدين غريبا منأدل دلي ل على عناداخالف . 
ولیس صح فى الافهام شىء إذا احتاج النهار الى دليل 

فإفصل€ ف د كرمانيسر من نصو ص آهل البيستعليه, السلامعلى الا كنتفاء 
جل والمث على ذلك وكراهة الغا في عل اكلام ليعل بذاكمذهبهم 
وبع بهكذب مدى| جراعهم علىخلافه من ذلك قول على عليه اسسلام فى 
ی وصبته لولده اطحسن‌عایهما لسللام«واعل یی أن أحب اكا 
به‌من وصیبی تقوى الله تعالى والاقتصار على مافرضه الله عليك والاخذ 
عامفی علیه الاولون منآباثك والصالون من أهل يبتك فانهم لإبدعوا 
النظر لانفسه مکا آنت ناظر وفكر وا کا أ نت مفكر 5 دم آخر دك ای 
الاخذ يماعرفوا والامساك ما م یمرفوا . فان آبت نفساث أن تقبل 


الكلامفتاويلابنأهوالحديد وصية سيد نأعلى کرم له وبه ۳۵ 


ذلك دون أن تمل كما عاموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط 
اثنببات وغاوالحصومات إلى آخر ما ذكره فىهذا العنى فى نب البلاغة: 
و ۳ و ان‌ا نی مدید عایستی‌من ذكر ەمن ۳ داك لمل على عليهاللام «قصور 
ولده ا لسن علیالسلاممن‌دركهذالعلروکنی‌شاهداع بطلانهذءالبدعة 
ما أدت لیه من تفضیل شرارالقرون فی‌قواعدالایعان على ريحانةالصطق 
سيد شباب أهل النة چ على إمامته بعد أبيه عليهما سلام 
وکونہالانصح إلا تس فالتا وبلات الرادة لکتاب الله مز وجل م 
لسلةرسول الله ص اله عليه وال وسل لاقوال السلف وال 
وتقريراتهمثملنصوص الا 7 من آهل ست رسول الله صل الله عليه 
و له وسل ۰ وف یظی‌بامیر الژمنین آنه يجعل وصيته لولده الكسن من 
آغمض‌التشاهمات و دق الشبهات #هيهاتهيهات أولادفع الضرورات . 
وابتغاء الفتنة بالنا ويلات . . ومن ذلك مانقدم قريبا عن على عليه السلام 
فى الرجوع إلى كتاب الله . والذى حمل ابنابى المدريد مع عامه على ذلك 
اتأویل ظنه أن ذلك الكلام يستلزم جواز بل باه تعالى وتقليد كل 
. أحد لاهله . ولس كذلك لان إنما امره باتبام الاولين من أهله وم 
حجج الاله ی ابر شیم عل عليه يه السلا النصو بعاما عندالاختلاف 
بل منهم رسو لاله صل اللهعليهوا 1" وسل الذىشيدت بصدقهالا یات 
والعجزات لكنه امره أن يكت بالدليل الى الدال على صدقه الذى عل 
على عليه السلام أن الحسن قد عرفه ونهاه عن التعرض للتفاضل والله 
أعلم * ومن ذلك قول على عليهالسلام لميطلع العقول على تحدريد صصفته وم 


۲٦‏ الإريد يالله بمنع الحوض فى مباحث الكلام الدقيقة 


يحجبها عن واجس مع رفتهفه و الذىتشهد لهأعلام الوجودعلىاقرارقا ب ذوى 
اطحود . و نصره ان أنى الحديد فى شرحه وعزا نصرته إلى قاضى القضأة 
قال ولیس‌هوقول ا لاحظ لان ماحظ ادعی‌فی‌جمیم العارف امپاضروریه 
وهذا فىمعرفة إئيات الصائم فقط ولفظه:و نحن ماادعينا فىهذا المقام إلا 
أن لمر إإثبات الصانم فقط هو الضرورى فاين أحد القولين من الاخر 
اتتهى نحروفه- ومن ذلك مادکره ا مر ید له نی الزیادات‌فی ذکرمسائل 
الاجتهاد فقال مالفظه :والاولى عندىالاحتياط ف مسائل الفقه ماأمكن 
والتو قف ىمسائلالكلام وقال بعد ذلك فى فصلفما يح س على القاضى 
والستقضی: والاوی‌عندی‌تر لك انموض فما لاس اخاجة ای معرفته من 
عر الكلام لان الصحيسممن| اذه بأ ن امول قبي ويجوز أن يصيرالى حالة 
يستتحق صاحبها| كلودفىالناروهذاغير مأ مو نكو بدلونظرق مسئلةمنالكلام 
وأخطأولميشتفل ما وتركالنظرفيما أمن من ذلكولوأصا بكان ما بستحق 
من الثواب عل الاصابة يسيراً . والماقل إذا اختار المحزم اختارالاعءراض 
عنها دون النظر فيها وهذا كرجل يقال له:إن خرجت إلى اليم أعطيتك 
ديناراً وهو يلك مائة درم ولاحاجة له یه ويكونفالطريق خطروهو . 
من رما بناله ضمرر يؤٌدىالى تلف النفس.فالعاقل المازم يختار فىمثل 
ذلكترك ساوكه . وكل ذلكفمالانجب عليهف الوقت منالسائل . وإنكان 
فما بع يجو زأن تتفق له شبهة يحسعليه النظر ف حلها ورعايحتاج الى علوم 

ألا ترىأنمنتركٌ طلب قو تيومه وهويحتاج اليهواشتغل بتحصيل 


حيطة 1 ل البيث على الدين وابعاد مثار امتنة عنه ۰ ۰ ۲۷ 


قطن يحتاح اليهبعد شبر للبس إإشتاء لابرضىفعله . اه حروفه 

ومن ذلك ماأورده السيد العلامة أبوعبد اللهالمسبى فىكتابه الجامع 
الكافىفقهالزيدية فى الجا دالسادس منهفىذم ماأحدث الناس من عل الكلام 
والامر بلزوم السنة و مادرح علیه‌السلف فانه‌طول فی‌ذاك و نقله‌عن‌عیون 
1 المترة اجمع علیعامهم وفضایممثل علیبن! سین وواده زید وحفیده 
جفر الصادق وید اه بن ونی وا عدن دی ن وال 
حى بن المسين بن ز يدي عل رضى الله عنهم ۱ 

وتمد بن عبدالله النفس الركية » وابراهم بن عبد الله “والقاسم بن 
ابراهم ؛ وأخيدمدين! راهم ؛ ورأس شيعتهم العام الكبي رمد بن منصور 
وصئف ق ذلك كتاب الجلة والالفة . 
ظ قال مد لن منصور ی کتاب اجد بن عيسى » كأن عبد الله بن موسی 
رضى الله عنديكردالكلامفما أحدث الناس و کان ذا د كر لهرجل تمن يتكلم 
فما حدث الناس من الكلام يتقول للهم متنا على الاسلام ويعسك 

وقال ند کتاباحلة ؛ رأبث أحمد بن عيسى إبترحم على من ,بقول 
ملق القرا ن ومی لایقول به . وکا عنده الاخذ باطلة موداء و: اه 
مافیه الفرقة وهو عنده الاتباع للسلف . وقال تمد بن منصور فى كتاب 
الجلة وذ كراختلاف الناس واكفار 55 بمضا فقال رأبت‌التفرقین 
وعامرت امختلفین من انماصة والعامة من علماء آل‌الرسول واهصل 
الفضل منهم ومنغيرثم من آهل العم والفضل من الشيعة الموجبين إنكار 
انكر وحياطة الدين فا رأرتهم يكفر بعضهم بعضنا ولا يستحلون ذلك 


م202 بان أن البحث فى الكلام يذهب اهشورع 





ولايتبرا بعط مهم من بعص » بل قد رأیت بعضهم بتولى بعضا ویار حم 

عليه بعدا عر فةمنهم عخالفة بعتم م أبعض. سر دأشياء مما شاهده من ذلك 
59 القاسم وغيره الى قوله وکان مرو بن اميم من اصعات 
سليمان بن جرير ,يقول مخلق القران وسمعته يقول لارحم الله ابن 
ی دژاد كآن الناس على جملة تؤديهم الى الله فط رح ينهم لفرق بعیی حین 
أظبر الحنة فى القرا ن 

قال تمد بن منصور وکان سرو بن اميم وبشر بن اسن ود 
ابن بجی المجرى دعاة لعبد الله بن موسی 7 بقولون ملق انقرا ن . 

قال و کان‌عبد اه ن‌موسی قد بعث انيه أوأحدخمامع بشر بن الحسن 
الى طاهر بن امسن يدعوه الى هذا الامر مع معرفة عبد له ین 
ول بشر ومعرفة شر بعبد له وقو له بالجل فل أرأحداً ا 
بالبراءة ممن خالفه . 

قال تمد و“ ممت القاس بقول مارا ب تکلامیاقط له خش وعم قال : اخل 
الجل . وقال مد وقد عاشرت رؤساء العتزلة ومن لاأحصى منهم ثمن 
يقول بهذا القول (يعنى خلق الق ر آل) متهم جعفر بن حرب‌وجعفر بن مبشر 
القصىو دين عبد الله الاسكافىفا ساألیآحدمنهم قط من ماختلف الناس 
فيه .ولا كاشفونى عن شیء من ذلك 

وأخبرلى آپوسهل المراسانىأ نه کان رسول سبل بن سلامة وهومن 
اد العتزلة وعيادم إلى عبد الله ن موسى بدعوه الى أن يتقإدهذا الامر 
ويكون سبل عونا له عليه 


بيان أن التزاع فى الامور الدينية مؤد إلى الفشل ۰ ۰ ۲۵ 





قالحمدفهذا غيرسبيل |لنتحليناليوم للدين وغي رما ظپر وا وشرعوامن 
النفابن والبراءة والتكفير . وهذا هوالفرق والاختلاف الذىمبىاشّدعتهما 
كران فقوله « ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم 
٠‏ اليينات وأولئك فم عذاب عظم » وقوله « وما اختلف الذين أونوا 
الكناب إلا من بعد ماجاءع العلل نيا يينهم » فأخير الله مسبحانه أن 
اختلافهم بغى من بع مم على بعض 

وأخبر عز وجل آن ق‌الفرقة الضعف والفشل فذر من ذلك بقوله 
(ولا تنازعوافتفشاواو ددهت ر 6 يقولعز وجل « و 6 

فپذا ماندب الله إليه مع ارأينا عليه السلف الصالح المتقدم الذين 
بصلح أن لجعلهم ینتا و ر الله عل r‏ لا او ل من إحدی منز لتس 
ما آن یکونوا عدوا أن الديانة فما بينهم وبين الله تعالى القول (۱) بیمض 
هذه القالة الى تنازع الناسفيها حق واجب لازم ا 3 من ذلك الاضهار 
ورأوا الصواب والرشد فالامساك عن الاظبار لا فية من الفرقة. 
والاختلاف الذى نى الله عنه فرأوا الجل وهو القول بظاهر القرآن 
ان آم الدین وقصد ال اللّه تعالى الاقتداء مهم والمسك يسبيلبم » 
او یکین لم يعتقدوا فى ظاهر الامر وباطنه القول بظاهر 
لقران وابلمل الجمع علیها فقد جب الاقنداء بهم أبضاً فى ذلك . 
قال مد وهذا |حمد ن عسی قد اجتمع عليه الختلفون واتخذ من 


)۱( لعل القول بالنصب دلمن الديانة و-دق واجب اع خبرآن اه مصجحه 
عيد الوصیف ۱ 


+ حزامة آل البيت ف ۳ لحلاف وراءثم ظبر با 





بشارکه‌یآمر مجاعة‌منالتفر رن کنب له عبد ان مدن سام ۲ 
لقرا ی وغیره فکان »| كت اليه : ذ کرت اختلاف الناس‌فالقرا و 
مختلفو| آنه من عند له فهذا مم أحبد دليل عل آن الاخذ بطاهرالقرآن 
والجمل الجمع عليم أ محزىء مود ال اه تعالل وقد عامت أن رحال آجمد 
ابنعيسى الذين كان يوجههم فىأمورمختافين 

مهم حسن بن هذيل على مذهبأ یی المارود ومنهم عبد اون 
معمر وهو یظبر القول خلق القرآن لایستتر به وخول ین ابراهم 
وأمثالهم.منالختلفين فلم ره بفرقة مالف فيبا آخری وکان رحمه اه 
الما ما يضيقعليهمن ذلك ومايتسع له فىأعس دينه ولوضاقعليه ذلك 
لم يفعاه 

وهذا اطسن بن بحى انا متصل به منذ أربعين سنة أو قريبا من 
ذلك يعاشر ضروبا من التدينين مختلفين ف المذاهب فا رأيته مع قوله 
باطملة وکراهته لافرقة امتحن آحدا ولا کشف له عن مذهبه بل قد 
رأريته يعمهم بالنصيحة ويحسن اليهم العشرة ويترحم على من مغى من 
سلفه وأهل بینه من‌بوافقه فىالقالة ويخالفه * هذا معجلالة قدره وكثرة 
عامه ومعرفته بما يلزمه فى ذلك وس عليه 

فال مد فى كتاب اجملة وأخبرنى من أئق به من1 ل رسول الله 
صلی الله عليه وآ'له وس عن ممد بن حبداله أنه أوجب على من قام بهذا 
الامر الدعاء بيع لندینین وقط الا لقاب التی‌بدعیبها فر 0 
الاو واب‌الی‌ف‌فتح مثلبا یکو نعليهم التلف والامساك ما شتت الكلمة 


اققتصار آل البيت على مايفيد السامین بلا فتنة ۳۱ 


وفرق اجماعة واغرى بد نالناسفما اختلفوا فيه وصاروا أحرابا والدعاء 
لطبقات الناس من حيث يعقاون الى السبيل الى لا.نكرون وبه يألفون 
فيتولى بعضهم بعضا ويدينون بذلك فان اجاعهم عليه إثبات الحق وإزالة 
للباطل. قال مد وك ذلكسمعنا عن براهيم عبد الله انه سئل عن بعض 
مايختلف الناس فيه فى المذاهب فل جبه فيه وقال أعينونى على مااجتمعنا 
عليه حى نتفرغ فيه لما اختلفنا 

حدثنا أبو امس مدن جمفر بنمد التحوىقالأخير نا اجمد مد 
ان سعيد قال حدثنا تمدبن منصورقال قال لىالقاسم بن ابر اهم أخبرى 
بعض من أثق به من آل رسول الله صلی ال عليه وآلهوسل عن دين 
عبد الله بن الحس نأ ندقاليجب على من قامبهذا الام رالدماءججيع الناسوقطم 
الاثقاب التىيدعى.ما فرقالضلين وذ كرمثل هذا الكلام» وروى عن 
جعفر الصادق عليهالسلام أنه ال الزم ما اجتمع علیه التفرقون . وروی 
عن على علي هالسلامأ نهقاليابر دهاعلىالكبد إذاسثل الرءتما لايعلر آن‌شول 
لل أعلم هی بعض ماد كره السيدالامام العلامة أبو عبد الله المسنى فى 
كتابه وهو نبذة يسيرة مما ذَكره رحمه الله ومازالفى أهل البيث من يدعو 
إلى هذا وبحث عليه من متقدميهم ومتا خريهم ويوضح ذلك تا ليفهم 
الخنصراتو بسطهم فىغيره واقنصار# ف العقائد على الا مال والاشارات 
ومن أشبر ذلك ماأودعه مد بی‌سلیمن رحه اه فى أول التتخب على . 
مذهب المادى عليه السلام فانه سأله ما كن فى معرفة الله 
سبحانه ودليل ذلك فاوجز له الكلام فى ا رة اورا غا 


۳ ما یعرف بد مقدار حرص 1 ل البيت عل حفظ الدن 


س 





السلام فی خطبة الاحکام من کل معتزلی‌غال . و کذلاك کتاب البالغ 
الدر له علیه‌السلاآوجز غاية الاما ز کا فمل نی ولالنتض . وسیانی 
بلفظه _وكذلكالسيداً بوطال فىثتر حه له وکذلكالسید الاماما ميد 
الله عليه السلاملهفيذ لك كتاب التبصرةمختص رجدا وله فىاخرالزيادات 
تزهيد كثير فى هذا الفن كا مر بالفاظه . وقد توسم هذان السيدان 
الامامان الاخوان عليهما السلام في علوم الفقهوأصوله وصنفا فى ذلك 
الكتى الحافلة كشرالتحر ير فى الفقه والحديث والامالى فى الحمديث 

والمزی+ ف‌اصول الفقه لاسيد أبو طالب (وشرح التجريد فى الفقه 
والحديث للسيد الؤيد الله) ولم يتوسعافى عر الكلام ولم يصنفا فيه 
تصني حافلامع مخ لطتهمالابمته. و کو ماکان فوره‌وسور ته(۱)وماعاست 
لأحد منهم عليهم السلامولا من ذرياتهم التقدمين ذلك تأليفامبسوطا 

أماماصنفه بعض العجم منهم عليهه السلامو تيم فيه قاضى القضباة منشرح 
الاصولفانه شىء نادر فيهم ليس من شأنهم مع أنهمتأخر وا الكلام ىف 
قدمائهم والذى يشهد باذ كرته أنمن بسط التأليف ف ذلك من متأخريهم 
على ندوره لم ينقل لهم فدقائق الكلام اختلاقاً ولا اتفاقاً 5 م ينتقل 
للساف المتفق على صلائحهم وإعا ینقاون کلام شیوخ الاعتزال وانظر ال 
كتب اللطيف من الكلام مثل نذ كرة ابن متوية وما شا كلها فانه 
لا بنقل‌عنهم عليهم ااسلام فيهاشيئا وليس لقصورم العم لكن لكر اهتوم 
اموض فى هذا الفن. وقد اشتهرت عنهم الحسكايات والوصايا والاخبار 
(۱) الفورامیجان‌والسو رتالسط وی بدا مبمامتمکتان‌منهجدا شک اهمصححه عید 


نظم العلامة ابن الفضل فى تسفيه آراء المعترلة ۳۳ 





والاشعار فن ذلك قول السيد العلامة يحجى بن منصور بن العفيف بن 
مفضل رمه الله تعالىى 3 كر الممتزلة : 
ورون ذلكمذهبا مستعظما منطولأنظار وحسن تفکر 
ونسوا غنا الاسسلام قبل حدومم 
عن کل فول حادث متأخر 
ما ظنهم بالصطنی فی رکه ما استنبطوه وسیه التکرر 
أعلى صواب آم على خطاً مفی 
شن الصیب سوى البشير المنذر 

أيكون ف دين النى وصتبه نقص فکیف. به ولما بشعر 
اولیس کان الصطنی يانه وتعامه أولى م ر 
ما باله حتى السواك الى به وقواعد الاسلام ۸ نتقرر 
اذكاذربالعرشأ كملدينه فامجب لبطن قوله والظهر 
أوكان فى إمال أحمد غنية فدع التكلف لازيادة واقصر 
مأ كان أحمد بعد منع كما فمداية كلا ورب الشعر 
بل کان ینک رکل‌قول حادث حت امات فلا تشكوتمترى 
وكذ القرابة والصحابة بده مایین راو ضابط ومفسر 
آوین هاد للانام بعامه آو مورد لثریبه و مصدر 
كخليفة اففتار وارث عامه رب العلوم اىشببر واشر 
ما كان منهم من يرى متعمقا كلا ولا نقاوه عنه فقصر 
بل حاء عنه وعنهم متوارا خطر النعمق والغلو بصر؛ ۰ 
۱ ( ۲.۸ 2 دچیح ) 


۳ 9 قصيدة الامام ان‌افضل ٩‏ 


عن خبرة وبصيرة ولیقن 
لکن تأس منم بحمد 
فالزم بعروة دينهم مستمسكا 
لا خدعنك زخرف متصور 
ان اتللاف بکل فن مکن 
فدع انللاف الی‌الو فاق‌تورعا 
کم بن معتمد لقول ظاهر 
ومحاوز حد الوفاق مخاطر 


لاعن قنوع قاصر ولعذر 
وبدير اذحكر أى دير 
فلقد هديت إلىسبيل نيد 
شتان بن تیقن وتصور 
إلا الاصو ل فاره ۱ زو 
فطريقة الاجاع غير منگر 
ومقال حق واضح ۸ پنکر ۱ 
قد صار بين مفسق ومكفر 


8۲ بل 9 
مر خار ج او مرجی او رافض 
آو فی اعتزال مبسدع آو جبری 


٠. 58‏ ىو _ جو 
او عبر دلك من مدذاهب ج 


يکنيك من جةالمقيدة مسلم 


وقال رحمه اه تمالی 
ياطال ا لق انا مقف ا جل 
ص التحاة فلا فلا بی ما بدلا 


حدئت ودین مد منها ری 
ومن الاضافةا هدی‌حیدری 


و‌الوقوفءر الافراطوالزلل 


بدا | تالحدیث ث السادة الاول 


وقال السيك العلامة يدان بن حی القاسمى رحمه الله وف كلامه ۳۰ 


آذهب اليه من التبمة بتعمد العناد : 
ذال آهل التفعيل والانفعال 


حرفوا > النصوص فصاروا 


. ولهم فى التوحيد أقوال زور 


وأٌزیل التطریف بالا عتزال 
قدوة التليس والاضلال 
مزريات ف الژور للاقوال 


قصیدة العلامة ابن حميدان فىذم هل الاعتزال ۳۵ 





رائقات بالان كل مال 
شاهدات فزع الو م فپ 
أصلوا القياس أصل اصمطلاح 
لقبوا الجسم بالذوات ليقضوا 


وادعوا أت لمبيمن ذائا , 


م قاسوا مافرعوه وخابوا 
بلجتراء فى قولهم وابتداع 
واختيال فى فهمهم لامعانى 
نحو ماقد جمعث متها مثالا 
ارك لسو به وقدم 
وکذا الفرق یت آمر وشىء 
ومزيد على الذوات وغير 
أى فرق ماين ثنتين منها 
ليس ان قبل ثابث أزلى 
مثل من قال ل زل کل ثىء 


ما أى التكليف قول .ذا 
فى مقال بروعا ولا ی فعال 


فائقات ف الک رکل ال 
باعتداء المدود والايغال 
جل عن صل صلحهم ذوالجلال 
باشتراك فى حالة وانفصال 
شاركت ثم فارقت فى خلال 
ف شروح طم عراض طوال 
وبظن ف ز مهم و انتحال 
بين ليس فيه فرق محال 
ههنا فاستمع لضرب الثال 
ووجود ما ان له من زوال 
واشتراك الذوات والامثال 
واقتضاء الاحكام والاغلال 
فى حيسم الذكا ووضع القال 
هو الآ كرتا ااال 


ذاذوات ثوابت الاحوال 


بل أ الامر بالتفكرفى الصد ع ورك اتباع رأى الرجال 


غير هم نکان م صبطف ذا اعتصام 


أو حكها فى قوله خير خال. 


۳ قصيدة المتوكل على الله المزلزلة لاعضادالمعتزلة 


وقال فأ رجوزته الی سماها التوکل عل الله الطبر بن محی: الزازلة 
لاعضاد العتر له : 


وما النی آلجام الی انلطر 
وما يقال فيه المخطى كفر 
وقدوة مودة لن شڪر 
فانه لافکر فی الله حظر 
فن ییکون بمده من البشر 
ليس الاله الواح دالقدوس 
اذ كل فکر دونه غوس 


HR 


وهها التدقيق والتدليس 
ماالفرق بن مقتض وعله 


الى اصطلاح قادة مضله' 


فاقنم بنحلة النى حله 
فالصطق من أهل کل ماه 
وبالفروض الواجبات لله 


وا موض فعا الغيوب بالنظر 
وف النى اسوةٌ ومعتبر 
وإيخالف فی الوهوم والشکر 
وفى تحيب الصنع الفكرأمر 
أدرى ما يأتى به ومايذر 
کا يظنه النی بقیس 
وکلا مخاله النفوس 
فاحذر شيوخا عامها تلبيس 


قد حازها دون اشدی |بلیس 
وکشة وا 
قد سلكوا فى طرق مذله 
قنوع ذى دين مسل له 
أعر بالدلول والادلة 


والشیخ آدنی ان یکون مثل 


وزاند 


الخ ماذ کره ف‌الارجوزة وله رسا لکثيرة یلد حتو على ترك التعمق 


آئمه العترة العلو یةالطیر ون ۳۷ 


ف علم الکلام والبدع ف الاسلام ما لا مزيد عليه وف موعه هذا 
تقربر کثبر من عاصره من أهل الیبت‌عليهم السلامکا ذکره وانه 
سذهب أهلبم وگن ذکر عنم الامام ادى الشہيد امد بن اأسين 
والامام المتوكل على الله المطهر بن بحبى وقرر ذلك بعدم السيد العلامةشمد 
بن حى القاسمى وصنف فيه کتابا معروفاء وکتب الامام المهدىحمد بن 
الطهر على كتاب السيد مد بن يحى القاهمى أنه معتقده الا الجوهرفان 
ه فيه نظراً وتابعهم على هذا ولده السيد الوائق المطهر بن محمد بن الطور 
وقال فی ذلك فی قصیدنه البلينة الی آوشا : 
لابستزاا قوام قوال ‏ مافقات حریات بابطال 
لا تتنخذ غير آل المصط. وزرا 
فالا ل حق وغیر الال )١(‏ كالال 

ولولا طوفما وخوف الاملال لذ كرتها كلها فانه روىفيها عن أهل 
اليبت كلهم عليهم المنلام انكار مذهب المعتزلة وخوطهم فها لايعلمه 
إلا الله تعالى . وذكر الأئمة بأسمائهم منزها لمم عن ذلك 
منهم على بن المسين » وولده الباقر » وزيد ».وجعفر الصادق» 
والقاسم »و ابنه مد» وامادی» و النصور» وأجد بن | سین . والامام 
الم سن بن مد . والمطهر بن بحى . وتد بن المطبر نقلت ذلك من‌شرح 
هذه القصيدة المسمى باللا لىء الدرية فشرح لیات نفخ به للسيد ميد 


)١‏ المراد بالكل الاول أهل البيتوبا نان زرا افيه وديف اريت 


۳۸ فتوى سيدنا علي عليه السلام على قسم ,الله بوهم الجسمية 
ابن بجی بن اطسن الفاسمى التقدم ذ كره وقد طول فى شرحها وین 
فيه طرق الرواية عنهم فأفاد وأجاد رحمه الله تعالى 
وذ کر الامام المنصور ,الله عليه السلام فىكتتابالمبذب مايدل على 
قول أهل الل* و احتج بأن رجلا سال اميرالة منين عن قسم ق فيه 
e‏ فأ الاي 
عليك لا نلک حلفت نی اه تم آم ره بالجهاد۱) ال لنصو ربق فرب مره 
بازومالدرسة لتعلم الادلة أويا قال وكان سألى رجل من العامة 
عن قوله سای « ام وراء حجاب ¢ ۱ وقوله تعالى ( کل 
لهم عن م يدا شبروز ( ا خط حجاب بلله 
0 المجاب حجاب لاميد حیط به فهو ابجوب سور لقو له 
تعالى ( إمهم عن رهم يومد ذ حجوبون) و بقل إنه حجوب عنهوتم الى 
e‏ ا الدین ا اراهم قصيدة بليغة كبيرة تعر 
أغنى الصباح عن الصباح فاعتبرى 
وأنمم الفحكر ف الايات بالنظر 
من سور الشمس ترى فى مسالكها 
وجاء فىظامة الديجور بالقفسمر 





)۱ لعله جياد اللفس و رد هاعن جعل الله عرضة في الا مان اه مصیححه عبد 


إظبار رأسرار الآله في اب عنوفانه ۳۹ 





من علق الفلكالا على وسيره 
مین‌وتدالارض بالثم الجبالومن 
من‌سخر الریس ری وهی خافقة 
من زلالغيث وقتالاحتياج له 
ف ات اب بقلام أخرجه 
من أبدع الميوانات التى خلقت 
من أنزل البرد الهاو من سحب 
من أمسك الطير فىجوالسماءومن 
منقدر الرزق ق الدنيا ولسره 
مجاجل الرعد فانظر كيف سخره 
ان كنث مهل شیا من داه 
فاین عقاك والفهم الميز ب 
لا شك ف الله رب العالمين فا 
إلى قوله رحمه الله تعالی 
الوا ط راستمسك بعروة من 
قل ری اه لانساك مسالك من 
فکر بنفسك باءسکین تلق بها 
فكيف تمر فكنهالذات من ملك!! 


" () الراد من قصب 


x 


فدار لولاه | مسك ول بدر 

أسق البدية منها طيب النهر 
فالسمع ليس لما حظ من البصر 
وتمم الارض ذات الصدع بالزهر 
دقلا (١)ومن‏ تو ج الا كامبالثمر 
فى الدروالبحر أجناسا من الصور 


منأ حر حالتار من عود ومن حدر 


لولاه يسك الطير وم بطر 


وسلط الوت محتوما على العمر 
وم ابر لع الصارم الذكر 
وما انتداه من الاشياء بالفطر 
ن العالمية ی الانسان والبقر 

نی الصباحعنلصباح فاعتير 


ل يلج طالب توحيد إلى المطر 
م لق من سفر إلا منا السفر 
مالبس تعلمه من فك رك النظری 
ماوك یاعبد ماأولاك بالقصر 


و القصيدة اائتخة لاس تبط من حح أمبر المؤمنين عليه السلام 





وقد اختصرت فيها كثيراً حبة للاختصار 


وما قلت فى ذلك وقد سألبى بعض الاخوان القراءة على ى 


بض کنب اطق 
اطالب الم والتحقيق ف الاين 
أهلا وسهلاعسی من‌رام تبصرة 
لك نأ طمنى وأ نصف ف الدليل معى 
مرت تطلب الدین| تیف ولو 
والعل عقل ونقل لیس غیرها 
آمرت آنطلبلعالشریف ولو 
واللم بالعقل عل لا بشط به 
ف حدیث اپن عمران لا عبر 
مارام سعيا إلى معقوله حقبا 
بل‌را ممکنو ل لیس ید رکه 
مواهب من یقیل غبر مکنه 
وواردات منالاعان ليس نطب 
تكون علد وقوع الا رقات ود 
وبالتضرع عن ذل ومسكنة 
به اطمأن خاي ل اللّدحين دمالا 
ومؤثر الحق أغنا ثم بغيرغنا 


والبحث من‌کل‌مکنون وخزون 
می وهديا إلى الميرات مبدينى 
فن يقلد فيه لا بواتیی 
بالصي نأ وبالاقاصى منفلسطين 
والمقلفيك ولي سالعقلىالصين 
بالصين إن كانعم الدین ق الصن 
عن أهله فلو ات البينقالبين 
فانظر إلى شأن موسی‌صنوهرون 
فعنده العقل بل عندالشیاطین 

فهم العقول ععلوم البراهین 
للخلق مجم فى يسر وموین 
ق‌اللفس جخدهدی‌منهاو تبیین 
دالفكرمنها وبالاخباتواللين 
عکن العيد منها أى تمكين 
موتو ةاخولةالاطارفائلين 
عبان موسى الىق الفراقين , 


شعرآ ل العترة فى ذم المعتزلة وأهل الفاسقة 2١‏ 


وذا دلی کلم ف‌الشمری 
وقوم عنس ار ادوامنه‌مائدة 
وعلل الله فى القران ودج 
وقوم أحمد لا جاء ذحكرم 
وكا نأعظم فى الاسلام مرتبة 


فم يجبهم أمين الله مكتفيا. 


وانظر كلام على فى وصيته 
وسأئ رالا لقدأو صوامنالعل || 
وأمموسىاطا ات‌حان‌ماطرحت 


ومريم حيل جاء الروح فى مثل . 


أی ثیء من الاسباب نزهبا 
إللوض فى جدليات الاوائلأم 
ومثله فی جرج والرضیع ونی || 
وفتبة الکهف قدقص الا له لنا 
هذى الخصائص والعقول نعمته 
فواضح العقل معروف وفامضه 
إن البصائ ركالا بصا ر ليس ترى|[ 
لذا مخالف آهل المقتل واضطریوا 


وجحة الله فى بعث اليامين 
ليطمآنوا بها لاوضع قانون 
لثا وعر فامپم بالسمع واللين 
أغنت طواميهعن طل امسا كين 
من كل مامر فى ماضى الاحايين 
لنا بکل العایی والبراهين 
بهإذا لم يكن فيهم عأ مون 
رمحانة الصطنی خیر ااریاحین 
منصوب فينا إلى اللمادىبصفين 
موی و حى وحق غير مظنون 
ام من ابانة قلب غبیر مأفون 
شا سر من الرحمن مکنون 
فی ا مهد ی مزی الذات میمون 
الاعتزال وذكر الله والدين 
ادود وف 4 فى الدواوين 
حدرثهم و أحادبث الميامين 
مبذولة بين مبدى ومفتون 
مواقف ومجازات لذى الدين 
خف ىجد سوى رجم ونظنن 

فيه كمادتهم فى كل مظنون 


5 شعر آل بيت النبوة فى التوحيد 





قلت ذا العلم من بعد الرسوخبه 
ما فيه الاعبارات مزخرفة 

ك من فتى منطقى الذهنماخطرت 
وک فتی منطقی کافر مجس 
ری‌وساوساهل الکفرمنقية 
كذلكالرسلليمنوا بذاك إلى 
بل أكتفوابالذى فىالعقل مع نظر 
مم اعتراض شياطين اللخصوء لهم 
ورعا كان فی التدقیق مفسدة 
مثل الغلو بافعال الجوارح كا 


واعتضت با کرمنه غير مثبون 
ای بهن ابن‌حزم بالتبایین 
بالبال منسه اصطلاحات القوانیف 
کالکاب بل‌هو شرمنه فی‌اموف 
فهما ویسخر من طه 58 
تمد من‌سلیل الاء والطزن . 
سبل بفیر شیوخ کالاساطرت 
وشپرة الطعن نی کل الاحایین 
للقلى أولافتراق الناس فى الدرين 
وصال و الا ختصاخو فامن العيت 


والله أعرو اسل‌الاکارم‌من .شیوخ جبق(۱)قطماغیر نضمین 

وانما ذكرت هذه الابيات لانها ‏ حفظ فى غير هذا الموضم مع 
غرابة ممناها فالى ما أخذته م نكلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم 
فى كلامه الشبور لكميل بن زياد حيث قال عليه السلام فى وصف 
العاماء :هجم بهم الم على حقيقة الامر فاستلانوا مااستوعره الأرفون 6 
وأنسواها استوحشمئه الجاهاون ووجهالاخذ منه أن لفظ المجوم إأعا 
يستعمل فهاحصل دفعةواحدةموهبةمن اللهمنغيركدامواطرفىالدقائق 
والنولج بالانظار فى مضايق المزالق . وقال فى ضياء اللوم .م بقال هجم 


)۱( بضم ام و نشدیدالوحدة قرية 3 بالعراقمنمأ أو على وأو هائم المترليان الممتز ليان 


وها المرادان هنأ اه 


مافعله السيدعيد القادر الجبلانى مع الامام الرازى ١‏ 9م 


الرجل القوم إذا أتام فتة . وهجم على العدو هجوماً » وهجم على مأ فى 
نفس فلان*وذّكر بع ض العارفين فشر حكلامهعنابن تيميةقصةمضمومها : 
أنالشيخ عبدالقادر الجيلا ىا ونظيرهوصل إلى الرى وكان عنزلة عظيمة فى 
الصلاح والكرامات والكا شفات فتلفاه الناسمتبركينبه وكان من جلة 
من تلقاء الرازی فلم بزده على الناسفى الأ كرام . ولميرفم مرئبتهعل‌ساتر 
من تلقاهءن العوام فاما استقرالشیخ عبد القادر فى رياط من ربط الصوفية 
قصده الرازی وخلامه وأخبره أنه عام البلد وأنهم يعتقدون فى الشیخ. 
أنه لامبينأحدا ولا بر فعه الالمعرفته سريرته وانه ان ليزه عن العامة بنوع 
من الا كرام حسبوا أندق دكش ف له عياط نأمرهحال قبي وفى هذا مفسدة 
قال الشيض وأىالعلوم عامك فقال علم ااتوحيد أمليت فيه قبل 
وصول الثميش_ثلاثين برهانا أوقريبامن ذلكفقال الشيخ ليس ذاكبالتوحيد 
قال الرازىفافدنىياسيدى قال الشي التوحيد واردات نر دعى نفوس نعجز 
النفوسعرردهاقال فمل الرازى تحفظ هنهالسکامات و رددهاحی‌خرج 
منعند اأشيخ. وفى هذا الممى قول اللمعز وجل (فن برداللهأنيهديه شرح 
صدره‌للاسلام.وقوله لولاا نر بطناءلىقابها). وقول رسولالنصلى|للاعليه 
. واالدوساء ,أ تحمل الق ران ريد قلى .ونو رصدرى.وقولهبامقلبالقاوب 
ثبت فلى عل دينك ) وفى تفيض ذلك قوله نعالى (ومن بعش عن د كرالر من 
قيض له شيطانافهو لدقرين» وقواه فى قاوبهم مرض فزادثم الله مرضا 
وهم عذاب أ( . وقوله(ولقدضر بناللناس ف هذا القر ان من كل مثل 
(وائن چتنهم باية لیقولن الذین کفروا ات أت الامبطلون ) 


يع اليرهانعلى ان الاجمال ني التوحيد هوالقدر الواجب 
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعامون فاصير ان وعد الله حق 
ولایستخفنك‌الذین لابوقنون) . 

وما بقوى قول أهل الا کتفاء بل وطریق السلف قوله تعالی 
( 11 ذلك الكتاب لاریب فیه هدی للمتقین ) وقوله تعالى 
(قالت لمم رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والارض ) وقد 
تقدم ذ کرها وقوله تعالی (هو الا ول والا خر والاهر والباطن ) فان 
الظاهر من جهة البصانر الية اعملية والباطن من جهةالا بصار والتفاصیل 
الأفية فلو خنی من الجهتین معا لکان باطنا من کل وجه غبر ظاهر من 
وجه وبوضحه‌من السنهعل کعتها حدیث( کل مولودیولد علي الفطر ةوا ما 
واه مپودا ها ویتصرانه آ وعجسانه) بل قدورد الق رآن‌بان ذلك هوالفطرة 
ی وله ی( فط تاه ای فط رالناسعلی‌الاتبد یلق نك لدین الق ) 
ويؤيده ان من عاصرالنى صب الله عليه وآله وسل من الكفار قد ذ کروا 
فعا نه سار و كرووا اڭ را فا حرر النى صلی اللهعلیه واله وسل 
ولاأحد م نأصحاءه رضى الله عنهم جواب ذلك بذ كرالفروق بين السحر 
والعجز بل نظمواقو شم انه ساحرفى نظام قو مما نه جنون وكذ'بساحر 
صانه الله عن د كرذلك لعامهم بتعمد السكفار لامناد والبيتان فى جميع ذلك 
ومن ذلك اسمه 'نعالى الحق المبين فانه حق فى نفس الام مبین لسکونه 
حقا عصنوماته وأ لطافه فی تعر یف خلقه»کل عایلیق حاله سبحانه وتعالی 

قالوا يقال لامخالف ماتقول اذا وردتشبهات االحدين وقد ساعدك 
الناسعلى اهال النظرئى عل السكلام وه لهذا الابكيدف الدين 


یان‌آن‌الندقیق الفلسفی ف‌التوحید ينتج الفساد 3 
وا ملوابین باللکلام فی مقامين 
امقام الاوز دا الك ك الواردة عن نفوسنا وهوأسهل القامین 
لانه لامفزع حيئئذالا الى نظ رالعقل الخاو ‏ كاملاواهدادالربهبالهداية 
وهما حاصلان بفضل النسبحانه من غي رحاجةالىعل الكلام 5 حصل لاسلف 
والذين ابتدعوا عل اكلام ولا يحتاج فى هذا الممقا م الى حسين العبارة 
وقد طو لت الکلام فىهذا المقام فى العواصم 





ور بدهناً وجهین: لها ماد د ادال يدبااله فى الزياداتوقدتقدم 
قریبأمنقولاحروفه‌وا نیهما نا لتصورورده‌جهول‌العین ویستحیلالجواب 
النفصيل على شبهة تردفى المستقب ل جملة تتعین ولا نی عللکلام‌هاهناو[غا 
نفع عل الغيس» ومن الجائز بالاجاع أن ترد هذه الشبهة على دقائق 
عل الكلام ویر لب زفیه ونبلد المعجب به ورعاتولدت من تدقيقه على 
قدره وكان بالانظر فيه كالباحث على حتفه بظلفه 
وبيانهذا آن مثل الستعد لاشبهة الجهولة بتقد النظر فى الدلا ل 
مثل من يستعد لاسمومالقائلة بشرب الادوية اللادة الى رعاقتلت شارا 
حين لاحد طبدا يدفم طبيعتها ويستحيلتقديمالتداوىمن داء یعون و( 
يعرف_أهو منقبيل الحرارة أوالبرودة أوغيرهامن الطبائع أوهو متركب 
من الطبيعتين . ورا ورد داء يعجز عنه الطييب الاهر باتفاق الاطباء 
ولذلك تمد أ كثرالضالين فى أنفسهم المضلين لغيرهم من أهل النظر 
وأ كب رأهل السلامة باقرا رأ هل النظر من أهل ال ولذاقال, بوالقامم الباخى 
فى مقالنه ىك رالعامةهنيئالم ال لامةومني ير دعن الرسلعايهمالسلام 


٦‏ بان أن الاسلام دين الفطرة من غير احتياج لفاسفة 





الموض الكبيرفى عامي الطب والسكلام . 
وخلاصة الكلام أنه لابد من يجوز شبهة ل يتقدم محرير جوابها 
وإن خاض فالحكلام ألف عام وهذا متفق عليه فا كان أن يصنعه 
لتکلم والسلف صنعه کل مكلف 
۴ القام الثانی ک* 
(ىهدايية الحصوم والكلام فيه من وجوه) 
( الاول ) أن الحجة عليهم لله سبحاله قد نمث قبل نصبنا ونصبع 
للبراهين عاخلق لهلهم من العقول وأرسل إليهم من الرسل . وبين لم 
مافی کتبه اآلکر عةمن‌الادلة » فکا انهم لو ماتوا قبل مناظر ك لمم حسن 
وقتلهم قبل مناظرمم ٩‏ وإعا ورد ف ار "۳ الى الاسلام بل 
لقتال فلم بوجبها أحد بالاجاع . ومن جحد آيات الله وبراهين القران 
بللة قهو لدقائق الكلا م أجحد . ومن قبوشا آبمد . ولکن البطلث 
کا حکی اله سبحا هوتعای عنم فى قولهتعال (فماجأءتهم آباتنامبصرةقالواهذا 
سحرمبین وجحدوا بہاواستیقنتہا نفسهم ظاما وعأوا)وقال تعالی حا کیا عن 
موسی عليه السلام (قال لقد.عامت 1 هو لاء الا رب السموات 
والارض بصا روا ىلا ظنكيافرعو زمثبورا) وقال تعالى(قالت رسلهم أ الله 
شكک‌فاط رالسموات‌والارض)قالوا ذاكلاقال هم الکفار(|نا کف را بأرسلم 
بدو إنالىشكما تدعو اتاالیه‌مر یب )و فقو ل الر سل علیپم الصلاة ۲ لسلام 
(فاطرالسم وات والارض)تنبيە عل الدلالةعل ابذاك وان هكاف لاحتاج الى 


بان آن بعض العتزلة لاوجب النطر فى التوحيد ¥ 


زيادة عليه . فان كان مراد الفصل بين الختلفین وجسم» کلمة العام 
أجمعين فذلك غير ممكن لاحد من الخاوفين . ولا يقدر عليه الا رب 
العالمين .م قال سبحانهوتعالى فى كتابهالمبين (انالذينامنوا والذين هادوا 
لفان ر اهاري و اون وان ااانا فصل ت وه 
القيامة ان الله على كل شىعشهيد) وللمذاسمى اللدتعالىيومالقيامة بو مالفصل 
الوجه الثانى أن فى المتكلمين من امتزلة وغيرم طوائف لايوجبون 
النظر ففعل الكلام منهم أهل العارف الضرورية ولا لزم بر النظر 
مطلقا فكذاك نقولفاقيلفيم ينظر الناظر( قلنا )فيا أمس النمالنظرفيه 
وفمانظر فبهالسلف. وان كان ا منظورفيه راض روريا.وانمعنى|انظر فيه ' 
استحضار تصوره ودوام التذكر له وترك اہو والثفلة عنه ولذلك 
شرع الفكر ف الوت 7۳1 وحوها مع اما آمور معلومة بالضرورة 
ْ الفلة عنها أقبح غفلة وأضرهاال تعالى (أولا برون أمهميفتنون ىكل ظ 
عام صرق ومر یل‌وقال تعالی(فل‌سیروا ی الارصثم انظروا حكيف كان 
ماقبة الکذیین) وقال تعالی (قل اما اطع بواحدة ان تقومو | َه مقع 
وفرادی م تشک روا مابصاحيم من جنة)وقال تعآلى (انظروا الى ره 
اذا أ كر وبنعه)أومن ثم حسن اللبر اموت بل دخول ال و كدات على اللير 
فى قوله تعالى (انك ميت وام ميتون) وقال (نعالى م نك بعد ذلك. 
لیتون)فان الاخبار بالعاومات لاتصح ودخول ای کدات عل الاخبار 
هالايحسن نولا أنه بزل المخاطيين لشدة غفلتهم عن هذه العلومات 
منزلة الحاحدين التكريئلما م1 ذكرءعاماء العاتى فى قول الشاعر: 





ب بان النخالف فمعنى النظر الواجب عل المتكاف وغير الواجب 
جاء شقيق عارضا رمحه ان بی عمك فيهم رماح ' 

وفابة ما اشتملت عليه كت الدقائق البكية والوامظ امشجية هو 
اتن ذ كير بالضروربات فكيف يقال فيمن برك النظر فى عل الكلام 
والتعمق فى دقائقه إنه يلزمه اهمال الفسكر والنظرفهاورد ف القرآن والخير 
والأأثرولقدصنف الماحظ وهوممنيقولإنامعارف ضروري ةكتاب العير 
والاعتبار فق فيه بها يقغىله بعل والتقدرف الملر وتعمقهق‌الت کر نی اب 
لفلوقات الضرورية وکذلاک النظر فی‌عم التشر یج وعجیپ‌خلقالانسان 
والتأمل لما يدرك من ذلكبالعيان » وقد حث الّه تمالی عل النظر فی 
الشاهدات قال تعالى(فانظر الى 1 نار رحمة الله كيف يحى الارض بعد 
مومها)وقالتعالى (أوميروا إلىالطيرفوقهم صافات ویقبضن ماعسکین الا 
الرجمنانه بكل شىء بصير) وقالتعالى (ماترىف.خلق ال رحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ری من فطور م ارجح البص ركرتين ينقلب اليك 
البصر خاسثاً وهو حسير)وقال تمالى ( أو لم بروا 5 أهلكنا قبلهم من 
لقرون نم لپ لا رجمون)وقال تمالی(و أنه الارضالميتة أحبيناها 
وأخرجنامنها حبا )الا بات وقال تعلی (خلق السموات بغیر مد ترونها 
وألق فى الأرض روامی أ نتميد يكم ) الا ية 

لكن الخالف یقول ان الراد بلنظرنی هذه الامور نظر بخصوص 
بذبى على مقدمات مررتبة مركية بر کیبا تخصوصا على وجه ینتج العلم على 
سبیل‌الاختیاروغیره يقولإنالراد بالنظرالفكرالذىببجم عل القاوب بعك 


حكاية الرب الجايل لبرهان المدهد عليالتوحيد .9ع 





صرف اليقين ورسخ الايمان وتعظم العبود أو احدها ويتفاوت 
ااصل من‌ذلك تفاوبالایقف عندحد» وریا آبکی‌آو اقلق و اصع قغل 
حسب خكمة الله تعالى فمايهبه لاعبدعقب النظروعدم الاختيارفيه عقب 
النظر وتفاوته معلوم ‏ وعلى هذاماقالااشيستختارين مود العدزلىى كثاية 
الجتى فى حد حقيقة النظرنانه حرید العقل عن الثفلات . وحی عن 
شیځه ود اللاعی انه لایشترط ف الم بلله ان ينبنى على القدمات ۾ 
امنطقية ٠و‏ الاساليب النظرية کاسيآنى انشاء اله تعاى كيف يكر هذا 
ویستبعدوقد حک الله سبحانه وتعاللىعن اللمدهد وهومن العام الببيمىاته 
وحدالل تعالى* واحتسلى صحة توحيده يذلك حيث قال سبحأنهحا كياعنه 
(لایسجدوا نالنی‌شخر ج| نله ف‌السموات‌والارض)یمنیالطروالتبات 
فاحتج حدوث هذین‌الامرن المعلوم حدومماأ مع تكررهمأ وحاحة جميع 
الميوانات اليهما معأ نه ماقرأفىالمنطق ولاعرف عل الكلام . وقدقرراله 
سبحانه وتعالى كلامه وحسنه » فكيف لاسن مثلة من انسازناطق , 
عاقل مكلف مخاطي . وسوف يِأَنى الدليل على بطلان قول من 
ول کلام المدهد ه وتوضییم الأمر فى ذلك قل الله تصالی «قتل 
الانسان ماأ کفره» من أى شىء خلقه » من نطفة خلقه فقدره » 
وحاصل هذا أن النظر عند أهل المعارف أو بمضهن شرط اعتبازى 
ووقوع العم واليقين بعده کوقوع الرقة والبكاء وانلشوع و حوذاك ها 
هو من فعلی لله مان وتعالی » و نفعه معلوم وان ۾ بقع عل , رب 
اجيج 


٠م‏ علذوبة شعر سيدنا زيد بن‌عمرو بن فیل‌في التوحید 
مس تم 

اهل النطق : ومستند العم النجربة الضرورية فانه بيقع للصالين ممن 
لایمرف رتيب القدمات ذلك النظر من اليقين واللشوع مالايقع 
للمتكلمين . بل قد قال القاسم عليه السلام. ارات کلامیاقط له خشوع 


لجل امل 


وقد اشتملت خطب | هیر الومنف ومواعظه وسائر لاد عل أدلة 
التوحيد من غير تريب مقدماتالنطقيين ولا تفاسم آسالیب التکلمین 
ودرم السلف علذلك. وکان ا استحادوه وساریبنهم قول زید بن مرو 


ان نفيل رجه الله تعالى : 
رضيت بك الاهم ربا فلن آری 
وأنث الذى من فضل من ورحمة 
او و ا 
وقولا له هل آت سویت هذه 
وقولا له هل أنت رفمت هذه 
وقولا لههل أنتسوبثوسطبا 
وقولا له من سل الشمسغدوة 
وقولاله منينبت امبف الأرى 


و خر ج ماه حه ف ر۶وسه 


آدن لفا غبرلك الله ماني 
بشت ال موسی رسولا منادب 
إلى الله فرعون الذى كان طاغیا 
بلا و تد حك لا ند 6 هیا 
بلا عمد ارفق اذا بيك بائیا 
مئيرا إِذا ماجنه الليل هاديأ 
فیصیح مامس تمن الارض ضاحيا 
فيصبم منه البقل باز رابيا 
وی ذاك آیات لمن كان واعيا 


فبذا آساوت الانساء والاولاء وال نم ةوالسلففالنظر.وخالفهم بعض 
المتكلمين وأنواع المبتدعة فتتشكلفوا و تعمقو | وعبروا عن العالىالجلية 
بالعبار ات انلفیة» ورجعو | بعدالسفر اليعيد الى الك والبرة والتمادی 


اعزاف منصئ المعتزلة بسوه التوغل فى التوحيد ۱ 
والتکاذب وقد امترف كثر الحكايين بالوقوع اة وال موز 
لمشكلة المتعارضة فقال ابن أفى الخددد وهو من کیراء المبزلة بعدعظيم 
وغل فى عل الكلام : 

ناذا اللىاستكبرت منه هوا جا على عظائم امحن 
فظللت فى تيه بلا 2 وغرقت یر بلا سفن 
وقال الشهرستانی فىأول مباته: 
وقدطفت ف تلك المعاهد کہا وسيرتطرئبين تلك الا ۱ 
فر أر إلاواضما كف حائر على ذقن أو قارما سن نادم 
وقال الرازى فىمثل ذلك : 

العلم لل رمن جل جلاله وسواه‌ی‌جهلاتهيتغمفم 

مللئرابولاماوم واعا ‏ خلقت(١)لتعلانهالاتملم‏ 


وله بضا: 
هایات [قدام القول عقال وأ کر سم العالین ضلال 
وةالصاحب كتاب الامام : ظ 


مجاوزت حد الآكثرين الى العلا وسافرت‌واستبقینپمق‌الراکز 
وخصت حار | ليس بدر 1 قعر ها وسرت شمی‌ی فسيسمالمفاوز 
والمجت ف الافكارثم تراجم اخ تيارى الى استتحسازدين العجائز 

وللشیخ العارف القدوة عمر بن مد السهروردى كلام جيد فى هذا 
المعنى ذكرهفى لباب العاشر من كتتابه عوارف المعارف ومية: 


)١(‏ الضمير فى خلقت الا جسام المخلوقةمن التراب» والممني ما للاجسام التزابية 
۱ المظلبة ودرك بهابات العلوم الثيرة اه مصیححه عبد الوصيف ۲ 


۲ كلام العلامةالسبرو ردى فى أنالعق ل الصحيرحمبديالى التوحيد 
انالملكطاهر الكونءوالملكوتباطنه:والعقللايدخل| الكو تولايزال 
مترددا فى اللك ء وشذا وقف علی‌برهانمن‌الماومالرباضية ءوالعقل لساف 
اروح»و البصيرة التی‌هی اشداية قلب الروح » واللسان‌ترجان القلب.فکلما 
ينطق به الترجمان معاوم عند من يترجم عنه . ولیس کل ماعند الذى 
يترجم عنه يبر إلى البرجان .فلهذا المنى جزم الواقفون مم جردالعقول 
العريةءننورالمدايةالتىهى موهبةمس اللهتعاليعندالانبياءو ا تباعب, الصواتث 
وأسبل دونهم الحجاب لوقوفهممع الترججانءوحرماتهم فاية الببان اه مح 
اختصار بعض ماذ كره نفع الله بعاومه . وكلام هذه الطائفة فى مثل همف | 
الكلام ذوق لاسبيل الى كشف صحته إلا بالنجربة . وهو نظير كلم 
الاطباءفی الط 


ل لفات 6 أنها وردت نصوص تقتضی العم أو الظن أن اللحوض 
فعل الكلام على وجه التقصى لاشبهة والاصفاء اليما والتفتیش ء ر 
مياحث الفلاسفة والبتدعة الشكلة فى كثير من المليات مضرة عظيمة 
ممرضة لكثير من القأوب الصحيحة . ودفع الضرة الظئونة واجبعقنالا 
وقد شهدت بذاك التجارب مع النصوص‌وضل بسببه ائنتان وسیحوت 
فرقة من ثلاث وسیمین فرقة وهذه الاشارة بالنصوصٌ اشارة الیو ح 
أشياء كثيرة: 


مايظن أنه لایفید مخلاف الجادلة بالى هى أحسن ( ومتها) النواهى عن 
الراء الق رآن(ومنها )النواهى عن المراءف القدرخاصة ( ومنها) النواهى 
عن التفكر فى ذات الله تعالى ( ومنها) الاوامر عند الوسوسة مما ينافى 
طرائ قأ هل الكلام وف ذلك خسةعش رحديثافىالكت__الستةو عم رواد 
اکر تال ناما العواصم ( ومنها ) أحاد يث الاسلام والاعان التوابرة 
آی‌تقتضی قواعد الکلامنافتماالامم التأويلات المتعسفة ويشهد لذلك 
م نكتاب الله :عالى قوله تعالى «إن الذينمحادلون ىاات الله بثیرسلطان 
رام إن فى صدورم إلا كبرمام يبالغيه فاستتعذ بالهانه هو لسميع البصير» 








فهذا مطابی ماود نیا لدب من الاستعاذةبانهتعلی عندالسو ال‌ع الشبه 
وقال تعالی « وقال النبن لایعامون لولا یکامنا اه آو تأنینااية کذلك‌قال 
الذين من قبلهم مثل »وهم تشامبت قاوبهم قديينا لا بات لقوميوقنون ) 
وقال تعالى « قد جاءة بصائر من ربع فن أبصر فلنفسه ومن گی فعليها 
ها امین یظ» وقال تعالی« لثلایکونالناسعل الله حجةبعدالرسل » 
و يقل بعد المتتكامين » وال جمد لله رب العالمين» وكيف يطمع الجدلى 
فهداية العاندين واععرافهمله » وقد حك الله اصرارم على المجاحدة قول 
( كذلك نسلحكه فى قاوي الجرمين لايؤمنون به وقد خلت سنة 
الاولين © ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقلوا ها 
سكرت أبصارنا بل تحن قوممسحورون) بل حکی اه سبحانه اصرارم 
على الجحد والعناد يوم القيامة بما لابمكن تأويله وذلك قولحم لجوارحهم 
حين جحدوا فأنطقها الله بالشهادة عليهم فقاوا لجاودم لا شهدم علینا 


0 انان من بلغ الحد فى!| للجاج لا تنفح معه المناظرة 


قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء . فن بلغ هذا المد ف الاجاح كيف 
يجب فالنظر الاشتغال عناظرته بعد أنجحد الرسل وماجاءت بدمن أبن 
الا باتءو لمل الهتماى بذلكءقالإرسوله خاتءالنييينومفحم المبطلين وا مس 
الکبری عل العاندین‌صلوات اه علیه وعلی| له دعل جيع النسین ( (وادع 
إلى ربك إنك لملهدى مستقيم © فان جادلوك فضل اه عم ما تعملون) 
وقال « ف ا وجهی ثه ومن اتبعن وقل للذین‌آوتوا 
الکتاب والا میین سام فان آساموا فقد اهتدوا وان تولوا فاماعليك 
البلاغ والله بصير بالعباد» فبذه هى الجادلة بالى هى أحسن الأمور ها 
وقد حكى الله سببحانه وتعالى محادلة الاندياء فى كنتاءه لا نوا الجلحدن 
فلم يكن فييسا شىء نتوقف على معرفة دقائق الكلام والمتكلمين 

وقد بسطث هذا اللعنى ف العواصم فن نكفههذهالاشارةفليطالعه 
هناكو الها موفق وبيدها مول والقوة ' 

ولا فرغت من هذا القدر فى هذا الخنصر بلغنى سؤال تعلق بهمن 
بمش السترشدن فکملت بالجواب عليه الفائدة عن الله ۳ ور 
الحاقه به واتصاله لاثقا وهو هذا: 

د م الله الرحين الرحييم المد لله الذى من علينا بالنا لف بين قاوينا 
يجام 0 غارف » وأمر ۱ بالتحاب والتعاون بقدر الامكان » وخص‌من 
موم ذلك ماورد من الامر بالانفراد فى آخر الزمان » رحمة لامر منين 
ونيسيرا من الرحمنءومبانا عن التفرفٌ ودين الاسلام والابتداع:وألزمنا 
الافتداء برسوله صلى اله عليه وآ له وس والا تباع» خصوع مذ قال 


کیف‌کان‌اقتداء الصحاية بنبیناعلیه الصلاة ولسلام . هم 


يي mmm‏ پوس مومت رن 
تنصيصا وتلبيها (اليوم أ كات کد وأقمت علي لعمتى ورطييت لج 
الاسلامدينا ) قكان جو امع ماجاءبهالمصطصلى یه و یله وسل من 
الرواجر (لفدكانلم ففرسول ,أ سوةحسنة نكا يرجو اللهواليومالآخر) 
وأمرهبالاعراض عن الجماهلين»و زههسبحا هالمقتدين من لكلف المننطعين 
فقال حا كا عنه ( وما انامن التسکلفین ) فن لرتكلم ف الروح وقد 
عواث المصوم عليه تعويلا » حتى نزل ف ذلك ( ويسألونك عن اأروح 
فل الروح من أعمررلى وما أوتيتم من العام الا قليلا) ورماترك 
المواب مم‌وضوح ماسئل عنههما لايحتاج» كراهيةلا لايفيد من المدال 
واللجاج » كأ فمل نبينا مع ابن الز بعرى عليه أفضل الصلاة والسلام وا له , 
الكرام حينتمرض للقدح فى كلام املك العلام(هذا) وهوالمبعوثرحمة 
امالإن»والمنصوب لبيان مشكلات الدبن» والموصوف بالذلق العظيم 
والعاوم انه على الصراط الستقم» وئلته الصحابة رطى الله تعالى عنهم 
فأحسنوا فى الاقتداء ام الرسل وأقروامرين الحطاب عل مث ل صيخة ابن 
عسل )١(‏ التباء بنبيه وطاعةلا مرهوخوقامن الدخولف وعيدالذينيخالنون 
عن أمره» وكيف لايحافظون عل ذلك وقد قال سبحانه تبجيلاله وتكرها 
. (فلاوربكلا .يؤمنون حتى كروك فها شجر يبنهم تم لايجدوا فى شم 
| طیل) فاولاما استثناه اللّه سبحانه من الهادلة 
بى هى أحسن . عن ا یات والاثا روالعرف المستحسن . 
۳ لا باطلاق النپی الصادر من اللطيف 
خی . وهای ل صاحب ,بيعة الرطوان 


)١(‏ كذا وفي أخري بضيع بنعسل . وأخرى بنيصنع عسل اه مصبححه 






۵٦‏ تقل المؤلف بابيات العلامة جار الله الزمخشرى 





وعل! له اة الاسلام. والمداةالالاعانء مأ كرا لمديدانواعتق الاوان. 
(وبعد) فامما ا وصات إلى الاسثلةا1فية عن‌وجه تنجنی ناه هل 

الکلام اتلفية . صادفت نی قلباقد غلقآ و اب‌الدقائق . وترلكالاستمداد 
لثقاء فرسان هذه المقائق . وصممعن الداع اليها مسمعا . ولم تمن اتی 
ورقة بن نوفل منكونه فيها جذعا . وكيف وقد رج<ت الصوارف عتها 
وجاء الثل:حسن قدح ليس منها . وم نأعظم الصوارف دوا لاجلءوالهم 
بالاستعداد للقاء ال تعالی عز وجلءفان لكل مقام مقالا . ولك ل حال 
أعرالا .وت کنت/ آفمل چیع ما وقم4 الاهتام . وما آملت [یثار ه 
بين ,يدى اجام . فاللهم القوى كاف فالصرف عن الاقيال . فسکیف وقد 
تشاغلت بیعش ماتعلقت به الا مال. وتعللت على أكرم الأكرمينوأر حم 
الراچین‌بالوقوف فا وابه . و بت اة قاسی‌طبای باطیف خطابه . وابثاری 
ف خامة عمری لسنة 6 وحكريم كتابه ,لم أزمت الیت واثرت 
الخول «وترکت لو رکٹ الفضول .و عثلت شول الزغشرى رجه الله 
حیث یقول : ظ 
أطلبأباالقاسم الخول ودع غبرك بط اسامياً وک 
شبه بعض‌الاموات‌شخصكلا ثيرزإن كنت عاقلا فطنا 

علك تطفىء ما انت موقده اذ أنت ا ڪلم الرسنا 

إدفنه ف البیت قبل مینته واجمل له من خموله كفنا 
٠‏ وتمات على كلام السيد العلامة الامام المؤيد باله ف استحباب ترك 
٠‏ مالااحتاجه من انلو ضعي الكلام .ونر كاحتىجا جیما لاينازع فيه ماقل ‏ 


من أحب الله ورسوله عرف مقدار کلاه‌سما ۷ 





ولاالف فيه الا جاهل أ ومتجاهل » من ابثار الضر وريات اليومية على 
الاجاتالاملية » فان الضر ورية بلاقيد أقدم من الماجية ٠.‏ كيف إذا 
تعينت الضرورية وتضيقت . وتأخرت الماجية وتوسعث ٠‏ وعلى ذلك 
درج السلف الصا ومن‌اقتدی‌مم من الناظرین ق‌ترجیس‌متعارضات 
الصالح * ومن الصوارف عن ذلك شدة الحبة لكتاب الله تعالى وستة 
رت ا وسل 5 
ولاممده الا متعسف . ولاشك آ کل مسل يحب كلام الله تعاى و يمظم 
کلام رسوله صلی الله عليه وا له وس ولکن امحبة والتعظیم مراتب 
متفاوتة ومقامات متباينة . ولارب آنبمض الفنون آحب | بمضلناس 
من بعض. بل بعض كتنب الفن الواحد اح ب إلى بع ض أهلهلافيهمن انلواس 

وإذا عامت بانه متفاضل فاشغلفؤادكالذىهو أفضل 

وقدوضمتكتابا قتفضيل الاقبال عل هذين السمودين والاستضاءة 
بلوار هذین البرین . وذلك من دلائل شنن‌بهما» وذی لن استقص 
قدرمعارفهمأ » و بغى سبيلهما عوجا ینفرعنه قاصدیهما ‏ ومنولع بشىء ولع 
بتمهيد الوسائل اليه » وقطع شبه الصادقين من التعويل علیه » و يكد 
ينتفع بسواه » ولا بهتدی الا بهداه؛ وهذا معروف فىطبائم امخلوقن » 
قال بعض الحبين: ۱ 

ولو داواك كل طبيب داء بغي ر کلام ليل ماش فا كا 

فاذا تقرر هذا فى غير حي الله سبحانه فالذين | منوا أشد حبا لله 

وسيأق كلام الحادى فى الث عل ذلك » واتفضیل طذا الباك على . 


۸ العلامة الرعخشرى ثبت التوسل يكتاب الله وسنة رسوله 

سائر السالك » 508 أن أقطم الفمن فالوسائل ؤها وضلت: إلى 
التوسل الیه ءوتموقی الموائق‌والمباذ به‌مالایمول [لاعلیه» فأ کون 
کن بالغ ی الوضوء وابندع» حی‌خرج‌وقت‌الصااتوضاقعلیه ماالسع» 
وقدرأ.يت الزخشریر جه اللخ ص هذ بن العامي ل الشرريفين بالتوسل‌بهماای 
اللسبحانه فرقائ قأشعارهو ليذ كرىتوساهغي رالكشاف والفائق من محاسن 
ملومه‌واثار حيبت أن خت مر ىمن طيبيماعاهو اجنين من ختامالمسك. 
وأستحضرمن مقدمان‌ما ماینتج الرفق والنمك» وقرعت ف أوقات الرقة 
بو اب انومن دق با بکرم علهفتح» ولا ین آن بضرب تماعنومجتنب 
ف الحديث (بستجابلامبدمالم يق لقددعو تودعو تفل أجب)و لاردعل 
هذامنافضته بسوءما اعلیه‌من االة النظرالی‌الاخبار.فذاك‌هوالوجب 
للاهتام بافرب الطرق إلى النجاة من النارءوالنشبه عا كان عليه الابرار 
من العزلة والفرار . والاشتغال,القرا ن والأئار. والاذكار والاستغفار. 
بلسان‌الانکسار والاضطرار: 

وم الاساة فناد فعرصاتهم أضحى بابک العلدل قروا 

ومن الصوارف عن ذلك الوعرة لسلوك هذه المسالك»عدموجدان ‏ 
الصديق الصدوق البرى من انها والعقوق ء القام باللا خوقمناللوازم 
وا مقوق»میمون انللائق»مأمون البواثق»ربان اهمة رهبانیپا»برهانی 
العارف قرا نپا ۰ ٠‏ 

صموت [ذاماالسمت زین‌آهله وفناق) کامالدیث امک 


استشباد المؤلف على مقصده الاببات العذبة ةن 








وى ماوعى القرا ن م نكل حك ونيطت له الآيات بالاحم والدم 
وماتركت الطلب حی طال ارتیادیله باحد والجهد . فکنت كلا 
وجبت أملالىيوجبة! ألق إلابنى سعد دم فلا لمدم لوب فک فی 
لباب من علم منصوب» ووجيه محبوب . وصادق مجذوب . حتى 
ماد البصرخاستًا حسيراً .كاتماسمته أ نيريبى فى خلق ال رحمن تفاوتاوفطورا. 
ولامنى فى الطمع كل عارف نصيح » وا نشدونی فى ذلكکل فول فصیح 
ومعنى عبس : فن ذلك قول الزخشرى : 
تسب أسأل من عن لی منالناس هل‌من‌صدوق صدیق 
فقالوا عزيزنان لا يوجدا نز صدیق صدوق وییض الاوق 
وقو الا خر : 
صبادالصدیق وکا ف الکیمیاهمها لایوجدان فدمعن نفس‌الطمعا 
وؤسعى لهماقوم و جهدوا ‏ فا آظنهما کانا ولا اجتمعا 


وقول‌الا خر : 
من لك بالهذب الندب النی لا جد اليب إليه مختطى 
وقول الاخر : ۰ 


ولست. عستبق آخا لا نامه على شع ثأىالرجال المهذب 
وقول‌الا خر وهوالذی اطرب الرشید : 
غد بری‌من‌الالسانلاٍن جفونه صفالىولاإنصرت طوع يديه 
وای تاج إلى ظل صاحب ‏ رف وبصفو أن كدرت عليه 


وأحسن مئه : 


e‏ كيف کان المأؤلاف زمی | داثه ورقمه فی الک ا لالد ي 





وه نعدم الانصباف أنك تسنیا مبذب فی الدن ولست‌الهنبا 

ومازلت فى زمن الحدائة وايام الغزارة أسد سمعى عن كل نصيحة. 
وردیطبی‌فی‌هذا كل حجةصعيحةء وحبكالشىء ءیعمی و بصم . ولا نحو 
من اطوى الامنعصم. .حىاسف رلىوجه الميرة عن أحوالالرجال .فنادى 
موذن ااتجارب الصلاة ف الرحال؛وأم رالفصحاء برفم الاصوات بالنذارة 
من کل منارة؛فتارقوعیت ءقتول عنه فا نت عاوم (واذ كر فى الكتتاب 
مرم اذ انتبذت من آهلها مکانا شرقیا . وإذا اعرلتموم وما یمبدون الا 
لله فأووا إلىالكبف ينشر لع ربومن‌ر حته ويبى: لک منأء مر مرفقا) 
وتارةأسه (يوش كأ نيكونخيرمالالرجل المسل غنم يتتيع بها شعف الحبال 
ومواقع القطر . يغ ربدينه من الفتن » إثتمرواييتم «العروف ونناهواعن 
لكر حتى اذا رایت شحامطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤئرة واعجاب كل 
ذى رأىبرا يه فعليك مخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة واعتزل تلك 
الفرق كلها . ولوآنك تعض علی جدر شجرة حتى يتيك الموث وأنك 
على ذلك . والرم بيتك وخذ مانمرف واترك ماتنكر. ليسعك يبتك 
وابكعلى خطيئتك) 

وتارة آتأمل قول على عليه السام : : وا ولا رجا الشبادة عند 
لقاءعدوىلوة قد حم ى اوه ارت مم لا أسأل عنک مااختلف 
جنوب وثال» وشاعهذا المعنى وذاع . حى نظمه البلغاء على أساليب 
مزا لطباع .وتلتلا پا الاسماع . مثل قو ل بعضهم : 

كيف التخلص والسيطة لمة والجو أسحم بالصاف مشجم 


التحذير من الغر و ربا منص وكين من ذئاب الناس 55 
آسرجوا لجم‌ق‌الفرار فسكلهم فما بسوءك مسرج أو ماجم 
وقوله : 
تك عر خلاطالناس‌فاحذر ‏ اقاريك الادانی واحذرای 
صدیقی‌ما هوبت لك افترابا وصنتك عن خالطی فصنی 
واا فه : 
وماعفت وردى لارتواء وجدته بنفسي ولكن المياه أجون 
فلا تشغلبى بالحديث وخلبى وأشجان قلى فالمديثشجون 
فعقدت عل ذلك امتعادى : وغزمت عل ارومه ايند أن هت فى 
كل وادى(١)‏ وقنعت من الغنيمة بالاياب .حى سامت فسفرى من الذئاب 
المدلسة بلبس الثياب. وانما والله بدلييل العقل والمس»أخبث وعى هذا 
الجنس . لاسما م نكان ظاهره بلزهادة متحليا . وباطنه من حلية 
الاخلاصمتتخليا » وقد أبدع الزخشرى وأجادق قوله فی‌هذا جنس من 
العاماء والزهاد: 
إنى على مارا م لااحذر؟ معرةالاص(”)والا كرادوالفسقة 
لکن أحذرك من ینبری ل فىهرئةالزهد لكنهمهالسرقة 
صلانه ار والتسبیح آسهمه وصومه سيفه والمصحنف الدرقة. 
فبقيت فىهذه المدة الديدة سنين عديدة . 
قداءیزلت الراففی جانبا ‏ والناصى والمجترى والجير 
واعتضت عن خطاب کل جاهل خطاب فكرى أوخطاب دفترى 
وقلت لا تفتریا فی‌خبری ‏ فقد نبذت کل خل مشر 


سس a‏ 
(۱) أثيئت ياء المتقوص للسجع (؟) وق القاموس أمعرمسلية ماله اه مصبححه . 


۲ اجابة المؤاف على لوم الاهل والاحبة بالنظم الرقيق 


و قد قلتی ذلك سما على من لاموعاب ¢ من الاهل والاحباب 


قلت لانمذلوًا فا ذاك مى 
هی ریاض نان منغيرشك 
غير أن الرياض تأوی‌الافای 


فى اعتزالى مجالس التدرس 
رغبة عن علوم نلك الدروس 
وسناها يزرى ينور الشموس 
وجوار الحيات غير انيس 


حبذا العم لو آمنت وصاحب ت إماما ف الإ كالقاموس 
غیر انی‌خبرت کل جلیس . فوجدتالكتابخيرجليس 
ورضیت الروی عن‌جدیالقا ‏ ۰ سم من‌جامع عاوم‌الرسوس 
فدمونی فقد رضیت کتایي عوضالى عن أن سكل أ نيس 
ولا اسل مر‌القبل واثقال » بمدالفرار والاعتزال»أتحبى أن أصل هذه 
الا ییات بقول من قال : 
لوترکنا وذاك كنا ظفرنا من أمائمّنا بعلق نفیس 


غير أن الزمان( أعنى بنيه) . حسدونا على حياة النفوس 
وهذان البيتان زادهما قائلهما علىقول بعض العارفين : 
ان صحبنا الاوك تاهوا علیتا  .‏ واستبدوا بالرأىدونالمليس 
اوخا التجارعدنا إلى اللو م وصرنا إلىحساب الفاوس 
فلزمنا الببرت نستعمل الح رواطلى به وجوه الطروس 
ونناجی العلوم فی کل فن عوضاءن‌منادمات‌الکوّوس 
وقنعنا عا به قسم الا وول نكبرث ۳ وبوس . 
وفهذا لقام بنیت دورالی»ءوثنیتبہدور اننا »وفطمت نفسی عن 
الطمع ف الناس»حتى طعست لذة الياس»و |أقل : 


ما يشير بهالعلامة المؤاف من مي نالنصائح والتنبيبات ٣۳ ١‏ 





ولابدمنشكوى إلى ذىحفيظة يواسيك أوي اسوك أورتام 
ولكن قلت إما أشكوش وحزلى إلى الّه» وأقبلت على رى وحده 
بکلی وأخلصت له تفویضی ونو کلی 
وكاد سرورى لاينى بندامتی عل مامغى من مرى التقادم 
ولماعزعل حق الود أيده الله مسن أدبه فسؤاله وأ كيد محبته 
وأهله لحمد وآله » وطول غربته فى طلب العل بالجبد » ولطيف نظره فى 
مواضع النقد » قسرت‌طبی علی الجواب . وافل فیهالصواب .ما یکاد 
المكرهعلى الامر جود فيهدوحقق. ولا بعلو فيه ويحلق . ولكن الميرة فى 
الكاره. ومن تم جرت البركة فما همات وأناكاره . وقدمت من صفة 
حالى فى مقامالدقائق مالابليق يخوافيه» إذ كل إناء برشسمعافيه » ولن يخلو 
ذلك من شبه إن .عدمت الناسبة لاعدلبذلكسوأة الجدال وقساوته ٠‏ 
وغلظته وجفاوتهمإذكانت كراهة القسوة ال حضة قدبمكنت من قلى تاها 
وبغطة» وكأ عذر ف التقصير. حي نأ مشى ف هذا الميدان بالباع التصير. 
الا بدهالّهتعال يحين بانع ملاعة حالىو بمدء زادك الله حرصاولاتعد 
کراهية منی الرا لاتبلدا ولعرف ماعندی بومض‌حرانی 
وملء جفون المين لاحل مقنع ‏ کلء جفان أو كل جوابى 
وما یلام الامن ترك القدور من امير وانقل » وعاند الحق وان جل ء 
وأعوذ لله من المناد » وأسأله السداد » ولاد قبل الجواپ» 
وبعد خطبة الكتاب» من الاماء إلى أمِر لايخفى على ذوى الالباب . 


4 1 آداب التخاصمین وماینیعی الحم ينيمأ 


اس اس سس مسب 
این پس رہہ ا اھ رھ ہا س ی ی چیه ای ج 





زائد على مافى البتداً من التنبیهات . الفیکان بطرد الوله بده الله فيه 
اصل البحث عن هذا السوالات . مثل التحذیر من إفتاء الرد والقبول 
وترجیح الموائدم یآ دلةألمقول و النقو لو ذلك نا كلاف بين الحصمي ن إذا 
کان‌فی‌الامور اخلفية»م حسمن من و احدمنهم ا نيتهما لا خر بالعنادوالعصية 
ووجب اجتناب مایدلعلی ذلك من‌التاوننیالعلل و نکارالملومات لاقامة 
سجدل»فان حصل الا تفاقمع لینالجانب وسهولةالاخلاقوالااحنجاجالل 
5 يقطم الشجار غير متهم بشیءمن‌الجېل‌وانموی‌والاستکبارءو الاغترار 
a‏ على الاحتقار 0 جاء عافیهآدنی استتکار. الا تر ىأ زداودعليه 
السلام ما أخطأ ف التأويل وكان هو الاک والرجوع اليه ف التعزيل عل 
الب اللطیف سحاله‌و مالیا دق د عذ رعلى خصمهالتوسل إلىعتابه»والتوصل 
ای‌الانتصاب من‌عزیز جنا به»ذار سل الله تعالى ملا لكتته فتلطفو احتى > 
بالظل على من فمل‌مثل فعله وانطاق بلتصریح بذاك مسرعاً البه عحض 
عقله وعدله» ولوسئل‌عن ذنبه التصرمم ول یتوسل الیه بذلك التدریب 
والتلو ويح عارضه عاعلق بطباعه من كهيدهلعذره بالتأو یلا مرچسمله ما کان 
ا هف یمن آن‌یبطی»بالاقرارولایبادر بالاعتراف حق البدار 
۷ من ذلك وأولى بالاعتبار» ماقعبه الله سبحانه علينا من 
منتنکار کلیمه لا فعله الخضر عليهما السلام بعد الاخباروالاعذار على أن 
الغبر له تفضیل اضر علیه السلام هو الصادق الذى لايجوز عليه 
الخلف فى الاخبار ما ذلك إلا لثلبة الطبع البثري لا يطرأ عليه من 
المعارف الخالفة لخيلته البعيدة عن مألفه وعادته فنكيف لايتهم المصئف ٠‏ 


بيان أن الح بينالمتناظر ينقد يقوم مقامالتناصف والعدل م" 


نفسه » وبوقظ للاحتراز منهذا الطبع القو مضه و ابا نف ان لت 

منهالبينة عل أقواله والحا كمة إلىخي رأ جتاسهوأمثاله * 
ولاطلى الامامالهدی على بن تمد لمناظرةوالاختبار » طلبالبداية 
بنصب حا يقطم الشجار عند اختلاف الانظارء وقد تنازع على عليه 
السلام وأخوه جن اق طالب الطيار مم الملالكة الکرام وزیدن 
حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسم فا اعترف احد منهم 
خصمه عدأ ناد لى كلو احدمنهم مجته» بل بقی کل عل ی اسب ر جاح حجته حتی 
ع رسو الله صلل الله عليه وآله وسلم بحكمه وای على کل واحد 
منهم بفضلهفقال لعلى علي هالسلاء(أننتمنى وأ نامنك)وقال عفر علیهالس لام 
(أشببتخلقى وخلقى)وقال لزيدرضى اللهعنه(أن تأخوناومولانا)وهذاما 
اتفق على صحته من الاحادیث فلم يكن فى بقاء کل على ححته بعد ماع 
حجة خصمهما يدل عل عنادء ولا طالوا الحوض ف المراءعلى جهةالاجاجولاعل 

جب ةالاسترشاد»أماالمراءفانهلاخيرفيهلانهاسم ما نظ نأ نه‌یفید »وأ ماالاسترشاد 
فادهعبارة عن طلب الى شاد» وهو حصل ف الظنيات ,أو لامارةوا لاشارة تغى 
فیه‌عن تطویلاعبارة»وااراد من کل واحدماقوی‌فی‌ظنه .ورجح ف‌فیمه 
والتکیر علیه بعد | بدا لستنده وابقائهعلیه خروج‌عن منهاج السلف الصا 
و خالفة لا جاء هم العقلى فى هذه | أسالاك » وقسدیقوم الود والعدل والتتاصف 
والعقل إِذًا صفت مواردها عن ا كدار العارضات . وأشرب اللصمان 
حب النظافة من رذائل القرائن النفرات . مقام الال العادل الجامع 
م - 0 رج 


1 الاطلاع علىمذاهب المتناظر بنشرط ة الحم بينم 





0 الکامل فلاینبنی حینتذآن کون حدهیاصاحب قطیعةولار یبة‌فضلاعن 
ایکون صاجب بفض وغيية »و لا یکوزآخدها صدیقا لعدو ولاعدو) 
لصدیق ولا مرول |لبرة محتاحا ی تعدیل ووئیق » و لامنقطه‌اا ی خصوم 

" صاحبدق ليله ومباره ومحله وقراره وندریبه الوا نظاره . 

مم لاحوز ات 5 وفع ضبان لاناک ف الاديان ١‏ كد من 
و ال والابدانوقد عل جر الثقات بالتهم واد حن هنالك 

, وان خفيت ف الدلالة عليها الدارك#وعلى طالب العل الصادق حين يخاو 

من انلصومة و برید أن بين المتخاصمين كالناظر بالانصاف فى مقالة 

الى هاشم والامام يمي وألى سین وان تيمية وا تباعهم من الطواثف 

ف الا کوان آن‌ینزل نفسه منزلة اما 6 بینپم بالعدل ار لی‌ماهم 

حیی بطب مذهت الامام و آن سین کطالبه(۱ )و معن النظر ی مصنفات 

کنبه ویتعل ذلك بالقراءة على نة مذهبه ويعتبر ذلك بحاله فى مذهب ۱ 
ای هاشم فاه أول ماخلق كان خاليا منمعرفة صحته واعتقاد قونه حتى 
قرأ كتبه على رجاله» وقطع مرا ن‌تعرف قواعد آقواله؛فصادف قلا 
خاليا فتمكناء فلابداً نيكون فى قلبه بطبعالبشر ميل اليهءوتعويل عليه ' 
6 تقدمت الاشارة اليه فى قصة الكليم مع انلضر علیهما السلام 

وقرينة هذا أنك ترى الطائفة المظيمة فى الازمان الطويلة عل 
مذهب بعض|تكلمين فى الشكلات الدقيقة والعضلات المويصةلايخالفهمنيم 

٠‏ () أى ذهب أني هاشم يريد أملاسك بالزجبيين القلاثة الاب اطلاعه 
و وفيمه لذ اهبهم ضر ور #أن الم على الثى' مطلقافر ع نصورهاهمصبحيحه عبد الوصيف 


نصيحة السيد الامام للولد ۷ 


ناظر مدقق» ولا یل عنهنیجیم خفيات مداركاعقق»مم خالفةمنهوأعل 
منه له وأخص منهم بدك والدهالشيس أ عل فانكثير لحلاف لولد «الشيخ أبى 
هاشم» ماذاك الالمروج شان ةالتقليدمن يبنهما. ودخو امن غي رشعو ر على 
من دوما. وأذلكترىأ كابرالعاماءالشيونريختلفو نكثيراً . وألوف الالوف 
من الا باع على منباج رجل واحد لاخالفونه يبسيرا بليجتمعون على 
لوم من خالفه . وذم من نازعه * 

واعمیودی نی كنت مثلك طالب عل صفیر لسن »کثیر ابلدل . 
قلیل التجارب » وماً کنت مثل طالب سلامة کییر السن قلیل الدل 
طو پل التجارب .وأعی بقولی طالب سلامة. انی غيرملتفت إلى غیرها 
من الفوائد على حد قول القاثئل «رضيت من الغنيمة بالاياب» 
ولذلك قيل « طريقة السلف أسل ‏ وطر يقة املف أعلر» والمجر ب لایعدل 
بالسلامة ولا رتاع من عدوان الطلامة واللامث» 

ومن كلت فيه النهى لابسره نمم ولا برتاع لاحدثان 

فأنت فمناظرنك تطلب منى تحريب المجرب .ومالی داع بعد تقدیم 
تحربى إلى تحريس لولا محبة الاسعاف لك على سبيل للتقرب إلى الله 
تعالىوالتقريب . ورها انتفع فيرى وغيرك ما داريينىو يينك وقدأحسن ؤ 
من قالفى طلب الا رب 

ظ * أرى غفلات العيش قبل التجارب * , 

وسوف إذطاللكالرمان» وجمعت بينالبرهازوالقرآن» والاخبات 

الى الرحمن والزيادةف الايعان » تذكرماقلت اك من الفرق بین | مالين »و امسر . 


۸“ الكلام فى السژال الاول وببان سراد املف منه 


سے 


يينالقامين » وهذا مقام لادليل فيهالاالتجربة النزهةمعارفها عن طر و 
انشبه ءوهومقامالر یاضات والتجر بيات »وهی حدأ قسامالعلومالضروريامت 
والدارلكاقلیات؛ مختصبعضهامن اختص ب‌من العقلاء کیعض التواتر امت 
والکلام فی‌هذه الامورواٍن طال:فهو مناسب لقتفیالال فانه آیده الله 
طول وكثر ف السؤال ؛ مع أنه من فرسان هذا المجال» والعارفين ما سحل 
َه الاشعال » وحيتئذ عرفت أنه أراد بسؤاله (١)ما‏ أراده من قال : 
حن أدرى وقد سأًانا رحد أقصير طريقنا آم طویل 
وكثبر من السوّال اشتياق وكثير من رده تعلیسل 
#«السوالالاولعنمرادى بقولى 2 » : 
أصو لدي ىكتاب الله لا العرض2 وليس لى فىأصول بعده غرضص 
وقد طول یداهن لتفا سیم وابرادالادلة علي كل ماعكن ذ كرهو كان 
بكفيهف ذلكسوٌالالاستفسار ؛ وهواً ول مار ادعند النظار » و تطو یلها یده 
الله ذلك مما أفاد فيه وأجاد » ودل عل مالهمن الانتقاء والانتقاد.لكنه 
فى غير محل التزاع » وفيه تعر ريض با نکارمنکر جميع تلك الاواع؛ عَاذ کره 
أهلعر اأعانىىدلالة دخولالؤكدات ف الاخبارءعلٍ أنالخبربذلك من 











أهل المحد والا تكار 
0 نطو یله یداه ی السبر اليه 6 و وكدذكائه. وملاحظة ی 
مرحم وسفقم 4 فان ا و بر جلبات‌احامل اما » ای بها تنتقطع 


اطصومة يننا هذه السئلة الحليلة مع لها ا من ان ۳2 على من 


)0 4 أ السؤال الاول عن المراد وه عله سا صول ديني كعاب الله ال . 








لکلا نیا تنل لام الما ِ0 


و 





فرش مش ماه له یاه وی ا ا ا اا 
رضی الله تعالى ه 

وببان ذلك أن الاشكال انما نشأ من اعتقاده أن اللام فى العرض 
لاتفيد شيا غير العموم » من جميع فوائد النطوق والفهوم » وهو أجل 
من أن جل احمال خلاف ذلك عندججيمأهل العلوم * فان للاءأ ربع ةمعان 
مشهورة عند آهل العربية والمعانى والبيال وأوضحها وأشهرها وأثيتها 
وأ كثرها (افادة العهد) اذى قصدنه فىأ بيانىء ودلت عليه القرائن من 
کلامیوغبرکلامی» وقدتکون (لاماهیة) کقولنا الرجل خير من اة 

وقد تكون (عمني النكرة)حيث يكو نلعبود ف الذهن و لیس عمبود 
فى الخارج ولا هو لماهية کقول القائل آدخل السوق فانه ) برد الاهیه 
لانها لا ندخل ؛ ولا آراد کل سوق ولاسوفا معینا فهو فىمعنىالنكرة 
وقد تکون (لاعموم) یل اختلا ف كثير ذلك وهو رايع معانيها 
وأ خفاها حسث اختلف فيه أهل العلم عأمتهم وخاصتهم من جهتون 

ما العامة غام اختلفوا هل للعموم صینةخصه آملا ۶ 

وأما الخاصة فان المثبتين لصيخ الغموم اختلفوا هل تفیده مع دخوضا 
عل ابجع ذكر ذلك المويى فى كتابه البرهاز»وتقصى انللاف ف ذلك 
السبكى فىجم الموامع ولفظه أوجز ماءامت هذا فلنحكتف به 

قال فيه ٠‏ وابمع العرف باللام لاعموممام يتحت قعهد خلافالابىهائم ' 
مطلقاً ولامام المرمين اذا احتمل معپوداً . والفرد ای هثل خلاقا 





۷۰ الكلام فى تقسم العرض وغرض !و لف منه 
للامام مطلقاً ولامام المرميناذا م يكن واحده بالتاء اه ويعنى بال جل : 
المحلى باللام أى المعرف به وبالامام : الفخر الرازى 
ولنجم الدين فى ذلامه على مقدمة ابن الماجب اصبطراب فما تفيده 
اللام الجنسية وكلام مختلف ومناقشة لابن الماجب» وهذا أجل ماحتمل 
كلاى » وهو امحمل الاولفازقلت هذا صحيح إلاأنها لم ندل عليه قرينة 
فالجوابمن وجوه:أحده أ (القربنةعل ذلك ظاهرةمنكلاىوكلامغيرى أما 
من كلام غيرىفان الع رض الذىجردتعادة المتكلمين باختصاصه واختياره 
للاستدلال هو العررض السکونی‌دون السمعی والذوق واللوی * 


والكوبى هو المنقسم إلى المركة والسكون والاجماع والافتراق 
والكون المطلق؛وزاد أصحا ب أبى المسنفيه البعد والقرب»فمذا ا لجنس 
من الاعراض هو المذ كور فصد رك ل كتاب من حكتب الكلام حق 
ف الختصرات كالسائل الثلاثين » وحبى ذ كره أيده الله فى أسئاته هذه 
امختصرة وخصه بالاحتجاجج بهدون غيره م اختصه بذلك سائرالتكلمين 
حى ذ كر ابن متويه فالحيط سؤالا ذلك »فن لفظه فبه. قوله 
فهلا سلکنم ف‌ذلات غير الدلالة الى بذ كرها مشا من البناء على 
الدعاوى الاربع » وإذا يتم إلا أنتصدروا الكتب بذ كرها فا فيهامن 
زيادة الفائدة علىغيرها إلى آخر ماذ كرهءوا ما قصدت الاستشباد بكلامه 
على ماادعیت من آن‌دلیل الا کوان هو المپود ی‌الاستدلال بالاعراش 
٠‏ على حدوث الحادثئات » وأما مايدل على ذلك م نكلائ فبو انى عطفت 





الكلام ىصيغ مو مالسلب وساب العموم ۸ 
لکلم عل هذا البیت بالاستلة القادحة ف‌دلیل الا کوان بخصوصه . 
ولو أردت ابطال جميع الاعراض وهی‌عامة 1 بكف بطلان بعض‌خاص 
منبأ ؛ ولایخنی مثل ذلك عل آحد » ویسبی هذاالجنس‌ من الا عراض 
الا کوانلانهمأخوذمن‌کون الجسم ف المكان » 

ب المحمل الثانى € ان كون ماأردت العهد بادخال اللام على اسم 
الجنس فانهلا تنعين التعمم بذلكأولايتيين لانشرطالتعمم فىذاك عندمن 
ذه اليه أن يكون فالائبات دون الننى » لان قولنا ماجاء الرجال 
لا فد أنه ماجاء رجل واحد وابما يفيد نن المجىء عن جماعة الرجال 
لاف قولنا جاءالرجال بالائبات»وهذا واضح» وقد نصعليه البيضاوى 
فى كتابه المنباج فى أصول الفقه » وذ كره أهل العانىوالبيان الا فى 
صورة واحدة وهی اذا تقدم لفظ کل مضافا ال مفرد مثل کل رجل ۸ 
يق فانه بتوجه ای الافراد دون‌الشمول » مخلاف مالو قدم النى فقلنا لم 
يم كل رجل فانه ينصرف الى الشمول ولا يدل على ثنفاء الجبىء عن 
فرد؛ وقدا ضعارب‌صاحب لظ 
جرد تقد السندالیه وتأخيرالن ولیس کذاكنانك‌لوقدمته‌وجعاته جعا 
لانصرف الى الشمول كقولنا كل الرجال لميقومواءوا عاهوعرف لغوی 
مقيد بقيدين أحدها تقدم السند البه » وثانيبما افراده مو كدا يكل 

وأحسن ماوجه به أنه حيتئذ نفى لفعل الكل أى لفعل كل واحد 
وقولنا يق مكل آحد نفى الكل عن الفمل . وهذا الثانى» هوالذی‌دل 
عليه الباب لم يخرجج منه الا لك الصورة الواحدة وجیع الامثلة وان 


۸ حقیق تميس في صيغ عموم السلب وساب العموم 
كررتمن هذه الصورة كقوله صلل الله عليه وا وسا (كل ذلك لم يسكن) 
وقول ألى النجم 
برفم كل ولو نصب انصرف الى الشمول كانه بخص اليتداً واللير 
وكذلك يجب افراد ابر من قو لنا کل رجل ام 5 u‏ 
وهو محتمل زيادة فىالنظر و الله الفتاح‌و منه : 
ما کل مایتمیی الرء بدرکه محر یار اح عالا نشتبىالسفن 
و منه ماحء القوم كلهم و عد 0 الدرام وکل الدرام ۱ احذ » النفىفيه 
متوجه الىااشمول خاصة كاله عبدالقاهر»وقو لناماجاء القوم کلہم مانص 
عليه عبد القاهر وهو نظير قولی لا العرض می کان ععنى الاعراض 
كلها الا افى .أ وكده بكل ؛ وكل فىهذا الموضع للتوكيد لالاتأسيس قطعا 
9 فاا لام متاخر ۵ فيلا حل ساهو هأ عیی ماقیاپاو لا بعبر ۵ ددحو لمأ 
قا لصاحب التلخي ص ويفيد(يعنى فى الشمول) ”بوت الفع لأ والوصف 
لبع ض, و تعلقهبه » وقدنقل اوينى ف بابالعموم من البرهان عن سيبويه 
نه عوزان بقول مارا مث رجلاقا بها و | ارات رجالاء وهذهالصورةالى 
جوز سپبویه فیپا ماجوز هی آصرح موم النفى فكيف مانحن فيه 
وبوضح ماذ كرت انلك إذا قلت فى النفى ماجاء رجل أفاد العموم 
فاذا جعات الرجال موضع رجل تغير المعنى فيتخير العموم وقد ذكره 


المحمل الا اث ۷۳ 





مختار ی امجتی وقال هو مثل ماجاء عشرة رجال لايفيد نفى يجىء التسعة 
فادونها وأ جاب عن قولهتعالى( لاتدركهالا بصار) بانالعموم مستفاد من 
معنى اادح كقولنا فلان لايفعل القبائم فانه بعل من معنى الدح أنه 
لانراد أن يفعل بعضها : 

٠‏ ا لحمل الثالث » لو قدرنا انه إترد اللام الا للعموم وانه فى كلااى 
يفيد العموم بالاجاع فلا شلك ان العموم ختص بالقرينة ولا سما الملية 
التصلة به » وف ىكلاى قر ينتان ذلك » احداها ماقدمته من عطفى على 
ذلك بالاحتجاج على بعض أنواعالاعراض» ولاسما أنتلك الاعراض 
التى ذ كرتها هى العهودة الشهورة * 

فالتخصيص مها كثير قرس حنتى منعث الهنفية من ارادة 
مير الود كا هو مذ كور فموضعه من كتتس الاصول » وثانيتهما 
تقديى الاحتجاج ,كلام الله وهو من الاعراض فانه ظاهر 
فى ان قدحى فى لعضها وإن اثبت بلفظ عام ما يعرف ذلك فى قول من 
فال: رج الله لاإلة إلا هو آوقال اه رل الاریاب » أوقالأهلى نوهاشم 
لاالناس وامثال ذلك فهاتان قرينتان قد حققتا هذه 'الافظة الضعيفة 
الدالة على العموم ولا واخرا کیف مم ماحفها منالقرائن منبين يديها 


ومن خلفها ومتصلاها ومنفصلاعنباأ 


ولقد وجد ت أيدكعملاسانا للامام حى بنهزة الم مد نی قولهان " 


Vé‏ احمل الرابع 
اجماع التأخر إن لابصعح معأ نه قال لا.يصتحقطعا بالضرورة على جبةالتحقيق 
هذه ألفاظه عليهالسلام ىكتابه العيارء فأ مكنك تأويل القطم والضرورة 
والتحقيق بالتجوز مها عن الاستبعاد الذى ليس بحجة عند أحد من 
تفت عاو كك أن تصرف كلاى عن جبة العموم 
والشمول والاستغراق المحعقق بوجه من وجوه الاشتراك النى ف اللام 
ولا وجه من وجوه اللجاز الذى يدخل العموم امجمم عليه وأنا أحوج 
الى امل على السلامة من الامامعليه السلام وان كان أحق به منى » وذلات 
لنتقصانى وكاله وكون التكل حاملا له على السلامة مساما له منضبه من 
جل مناصب العلم والامامةء وقليلمن يحملنى على السلامة سفملى عل ذالت 
كالصدقةعيل الفقي رالبائس» بل قدراً يت المسئلة لائزالدائرة بينعاماءاالاسلام 
لانكارة فیها ولامتعرضاً لافرادها بالبحث والتأليف حتى اذه اليها 
ولحظتها احداق النظار وتوائرت فيها. النا ليف الانکار ما ذلك الالما 
وعد به الصادق الامين صل الله عليه وله وسل 5 الدبن وي 
بدا وحسى الله وكنى لااشرك ا 
٭ احمل الرابع € لو قدرنا النزاع فى ججيع ماتقدم ماد لكلاى 
على نفى ذوا تالاعراض على جبة النصوصيةوانى كلا ىما يستازمالنوقف 
فى ماهية بعضباء وإعا منصوص عيارنى هذه فىهذا البيت ان الاعراض 
ليست أصولديى ؛ ويجوز فما ليس أصلا لدينى أن يكون ثابتا فنفسه 
لکننی مم ثبوته | أبن نظرى عليه لاستغنائى هنه بما هو أجل منه 
وأولى م آشرت اليه فى | يباتى حیث قلت : 





الكلام فی ترجیح الاستدلال بالعجز ۷۵ 
ومالهم فن دل الات ما 
فى طلعة الشمس عن ور السپی عوض 

مات دليل العجزات أقر ب وأقوى وأجلىءوأقطم للحجاج وأولى 
6أعتمدهاا نشاءاللّهتعالىعندالقصدالىافحاءاالخصوم وقطمالاجاجوكذلك 
الاستدلال ما هذا العام من‌عجاف الصنوعات » وغراب الفلوقات 
ومانی جیعپا مس‌الاحکام والاتقان العلوم بالفطرحاجته الی صانم که 
وعليم قدره وهذان الطريقان صحيحان ؛ اما الاستدلالبالعجز فلا أعلم 
فيه خاافاءوأما الاستدلالبالاجسام من جهةالاحكام فكذلكلاآعل وا 
اخلاف فيه »الا ان فى عبارة نمتؤيه اشعارا بحلاف ألى هاشم وحده 








٠‏ ذلك وما هوعندى بصحيح عنه ان‌شاء اه تعالیکا دل علیه ای‌متوبه 
فى أوائل الميط وذلك يأتى قريبا انشاء الله تعالى ه 

وهذان الامرانهما مرادى بق ولى*أصولدبى كتاب الله لاالعرض» 
أعنى الاستدلال على أصول ديى باعجاز القران واحكام خلق المخلوقات 
لجلائهما لاالعرض الكوبى لاستغنائىعنه مم كارة الشبه فيه كا نص 
عليه ان متويه فىأوائل الط » وقد قال مایب مره ده 
العترة وکثیر منهم عليهم السلام» و الشیتخ 8 انوا سين و كتير ا 
الكلام » والشیخ ان تيمية ة وكثير من أصحابه من جنيع طوائف الاسلام 
أن الا کوان غير ذوات‌حقيقة » فا الشبخ العلامة مختار بن مو دالعبژل 
فى كتتايه الچتى ةا بوا بالعدلان ي العزلة 


لهذ کلام آي‌هاشم فى | ا بالا کوان ٠‏ 


م البصرية بات و بقولون بانتفاء الا وان » وا ول 
ثبوتها إلاعن أبى هاكم وأصحابه» وذ كر ألم فذلك خبطا كثيراً 
ومغالطات وترددات لاتندفع الا تحقیق ماذکره تم ذ كر الادلة فى 
ابطال قوهم وطول وجود ؛ ف نأحب الانصاف حققأدلة اللميع . وكان 
او هاش رحمه الله يقول : إن الاحكوان ثابتة بالضرورة ثم رجم عن 
ذلك » وكان والدداً بوعلى يقول: انها حسوسة بالعين وبغيرها من المواس 
ذ كر ذلك عنهمااين متويهفىالحيط.وهذافاية لاضطراب ف دليل الا كوان 
وإذا حملاعلى السلامة والجلالة مم هذا الاضنطراب العظم فيا هو عند 
آحده| من احسوسات الشاهدات وفما فطع أحدهها على أ نەکان خطغا 
قطعاً ى دعوى أ نه مرن الضرورات وأن والده مصر على اخلط لقطوم 
به فىأ نه من اعوسات الجليات » فحمل ان شاء الله عل السلامةأيسرمن 
ذلك وأسهل على مر] سلك هذه المسالك * 

وكيف يستنكر الشك منىفما اضطربفيهالشيخان هذا لاضطراب 
ار هاشم فما كان قاطما أنه منالضروريات واعسترف آخرا 
آنه کان أخطاً خطا قاطما فىقوله انه من اطلیات وحی‌استمرعل‌التنازع 
فها هو عند أ کثرها من الشاهدات مع خلاف عیون النظار طیا فا 
اتفقا عليه » وأ عجب قن عدا ی السائل أبده الله جميع طرق 
معرفة الرب الجليل المسمى بالمق المبين »فىهذا الامر المشكل عندمن 
,بصححه من الاقلين» الباطل عند من يتكره من الا كثرين والحققين 


کلام اف مم سا له اأؤدب VV‏ 


وإذا جاز اخلط على أنى على فما يقطم فيه أنه من الشاهدات وعی ألى 
هاشم وم كان یقطم على أ نه من‌الضر ورب قالطا عليهماقالاستدلالبات 
3 فرب» وحصرالطرق الى الله تعالى فى هذا الامر ااخفى أغرب 
وأعجس و ليس القصدبهذا خفضى رفيء منز لتماولاالقدح ف عظيم علمهما . 
رانا القصدأمران : أحدها هوين مر الخالفة فىهذهالدقائقعلىالسائل؛ 
وژن الخالف فيهاجدير أن يسلك به مسالك من تقدمهمن المختلفين هذه 
الساثل فى تطلب وجوه الحاملء ون لا خص بذاك الاوائل »ول ننه 
ان لابرجحا عل چیم من خالفهما م من الا مقوعاماءالامة » ولاختر بكارة 
مقلديهمافىهذهالبلاد » ممنادعىاً هلا قاری الاعتقادهوهو ما ولا حدها 
أو ملايساوى ا ثارهما أتبع م من الظل» وأطوع من النعل؛ يلكيف لناأذ لا 
نماض بهمار ماه لرسلالکررامعلیهمالصلاةو الالام والبراهين‌العظام» 
وما أشدكراهتهمالذلك» و E‏ السالك.فلو اقندی مهمامقلروها 
ما قلدوهما ولو بقلد وهالا ختافو ١‏ كا اختلفاء و یروا ورددوا ک‌حیرا 
وترذداء علىم ماجرت بهالعوائد فىاحوالالخائضينقهذهالدق اق وا عل 
“ا فصل وف کلام السائل أيده الله € تلبيه لى على أن اعمادى 
على النظر فما نيه عليه القرآن من الادلة المسمية لايصح الا مع اثبات 
الم 2 ض الكو ز مخصوصهوقدكبرعلى از يكون فثلهمن طلبة العرالمنقطعين 
یه مم فرط ذکائه وشدةرغبته وطول‌غربت بظنمثل‌هنا الظر » خصوحبا 
من المدققين الحققين فى هذا الفن ؛ ولفد خشبت أن يكون هذا 
الل اذ ةادا قد شاع فى أهل العصر فأحيدت أن أذ كر من 
نصو ص مشايم العتزلة 0 48 ؛الاسلام ودل پم مایسل به بطلان ذلك 


۷۸ القام الاول في بيان الحجة على الله منغير طر يق الاكوان 


وأورد بعض ألفاظهم وأنسبها إلى مواضهها العروفة ليعلم باختبارى 
بالبحث عنها صدق كلاى . فانى الآ نمخاصم ولا يصح أن أح؟ لنفسى 
ولا أزكيها بل أحيل النظر فى الرواية ا ى مواضع النقل » وف الدلالة إلى 
محض العقل » وجزى الله السائل عن المسامين خيرا لقدنبهع لأ مرماحسبت 
أن أحداً يشك فيه »واللّه يأجرنى على ببانىله ان شاء الله تعاللي » وییان 
ذلك ,يظهر فى مقأمين : 

٠‏ الثقامالاول4 فى بيانالحجة على اللّهتعالىمن غير ط ريق الا كوانومن قال 
بذلك)قالالشیخ ا محققأ بو مدا لمسنبن أحمدين متو بهفىباباثبات الحدثات 
الدالة على الله فىكتابهالحيط مالفظه : والعتبر فعا تجمله‌دلیلا على الله تعالى 
هو ماله صفة مخصوصة ( الى قوله ) ف ببان ذلك إنه مايتعذ رع القادريبن 
بقدره » فکاما اتصف بپذه الصفة : فهو دلیل علل الله سبحانه وتعالى . 
فاذا أردت كشف هذه الجلة قلت : إن الذى يدل عليه إتما هى أفعال 
الموادث» وكلها لاتخرج عن أن تكون جو هرا آو عرضاً » فا کانمن 
باب المواهر فهو دليل على الله تعالى لاحالة»لتعذره على القادرين ,بقدره 
وما کانمن باب الاعراض‌فاهینقمم ؛ إلى قوله بعدأن ذ كرثلاثة أسئلة 
وجوابها : فالنی ذ کره آبوهاشم فى ال امع الصغير وضیده أن لاطريق 
يستدل به على حدوث المسم إلا بالبناء على الاصول الاربعة» وذ كرأن 
بافى العرض لا عکن به الاستدللال عل‌حدوث‌الجسم » قال ابن‌متویه : 
ولكن الذى عليه شيوخنا وأشار اليهفىالكتاب أن الاستدلال بغيره 
صحيسح وهو أن ف القول بعدم الجسم إثبانًا له فا لم بزل على صفة واجبة 





ببان الحجة على 'الله من غير طر يق الا کوان ۷۹ 





من هذه الصفات من نحو كونه فى جهة مخصوصية ءإذلايجوز أنيقال:إنه 
فيما لم يزل يحصل فجبة ؛ وقسدكان يجوز أن ييكون فى أخري بدلا 
منهاء لان قدمه يوجب أن يكون فىجبة معينة لايصح اثتقاله عنها » 
وقد عرفنا آن من حك یز صحة تنقله في الجهاتءوإغا يجب كونه فى 
جبة ما لارمینها فلا بصیم اد آن تکون قدعا و أن تكون هذه 
الصفة متجددة له» وهذا بوجب نحدد لوجودله أيضاً » یب هذا آن 
کو نه کات اذا كان متجددا ء و حبزهلابظپر الا بذاک وجب تحددالتحیز 
له ؛ووجوده لا ينفك عن تحيزه» فيجب تحدد وجوده أ يضا »فهذهطريقة 
يمكن سلوكها اه كلام ابن متويه بحروفه» وفيه مائرى من ننسبة أَبى 
هاشم فى هذا إلى الشذوذء وهذا لام أحرص أصحابه على نصرته » 
وهذا شذوذه بالنظر الى أهل مذهبه الشئو لين بأقواله وكتبه فكيف 
شذوذه بالنظر الى سائر أهل الكلام » بل بالنظر الى السلف الكرام 
وسائر عاماء الاسلام » وقد اختار ابن أبى الحديد شرح أول خطبة 
فىنيج البلاغة الاستدلال على حدوث الاجسام بتركيبها لاستازامه 
أنها تمكنة غير واجية وان واجب الوجود غير مكن » والاستدلال 
ل حدوث الاعرأض بافتقارها الى الاجسام؛ وواجب الوجود غير 
مفنقرءود ذ كرغيرهذا من الادلة دوندليل الا ثوانء فلريذ د كرەولیمرض 
ورت البه » اه ی الممتزلة وخا : 3 عققیېم ومن المظمین لا ف 
هاشم ثم نتنقل من أخص .خواصه من الجبائية والبهائمة الى سائرشيوخ 
الاعتزال مثل آنی این وأصحایه؛ وقد ذکروا فی‌حصر الادلة عل 


الله على جبة الاججال أنه ستة أجناس كل جنس يشتمل من الانواع على 
مالاحصر له ولا حدمولا حساب له ولا عد » وفك الستة الاجناس 
( الاول ) امکان الذوات (الثانی ) حدوث الذوات ( الثالث ) محموءهما 
(ارابم ) (مسکان الصفات ( المامس ) حدوث الصفات ( السادس ) 
مجموعهما » فمن ذکر هذه الاقسام وأجاد الکلام فى كل واحد منها 
الشيخ العلامة الزاهد المحقق مختار بن مود فی‌کتابه الجتی ( قلت ) وقد 
د کر العلماء تقسم بمعض هذه الاجناس على جبة الاجالأيضاً لكنه 
أ سط قليلا من هذا د كرنه لننبيه الناظر علىعظيم ملك مالكها ولطيف 
حکنة خالقباوعظیم | کام صا او افا فی‌ذات آن نقول:المکن 
U‏ ا »أو صفة لامتحيزء أو لامتحيز او لاصفة المتحيزءهذه 
لائة أقسام : 
(الاول ) اللتحيزوهو إما أن يكونقابلالاقسمةًولا(الثانى) الموهر 
الفرد عند من یقول به (والاول) الجسم عند من لایشترط ترکیبه من 
انية جواهر » والشترطون لذلك ۸ العتزلة آو جهورم» وذکر مختار 
أنه حث لفوی وهو : |ٍما آن یکون من الاجسام العلوية وهى الافلاك 
والسکوا 57 والعرش والکرسی واللوح والقل وسدرة النتهی‌والجنان 
وإما أن يكونمن الاجساءالسفلية» وه إمابسيطة وإماعىكبة:فالبسيطة 
العناصر الاربعة :الارض واااء والنار والمهواء» وقد قيل إها كلها كربة 
ول يصح هذا ف‌السمم ولا طریقله سواه » وأما المركبة فهى المعادن شم 
النبات ثم الميوان على كثرة أقسامها ( والثانى) وهو الذى يكون صفة 


الأبات الدالة على وحدة الصانع جل وعلا ۸۱ 








امتح ز هالا عراض وقد ذ کروامنها مایقارب ارفا »واثالث 
وهو الذى ليس متحيز ولا صفة لمتحيز هو الارواح عند بعض أهل 
الکلام» وإرادة لباری‌سبحانه وتالی عند البرائمة منالمتزلة»وم نهل 
العتولات من بدخل ف الا رواح الا جسام اللطيفة يقسمها إلى سفلية 
وعلوية » والسفلية إما خیرقوم صالموا الجن وإما شريرة خبیثه وم مردة 
الجن والشیاطین»و ما علوية وم لاک عليهم السلاموقد دخات جهم 
ودركامها فى عنصر الذار نعوذ لله نها کا دخلت البحاروگحائبها والامطار 
وسحائبها فىالماء» قالوا فهذهاشارة ججلية الى تقسيم موجودات العا ء ولو 
أن الانسان يتب ألف أ لف عإد فشرحها لا وصل الى مرتبة من 
مراتیپاه وهذا الما كله چواهره وأعراضه وعلو یه وسفایه مشتمل عل 
المكمة والاحكام والتدییر والاتقان » حدث عادته وصورته یدل کل 
شىء منه على | ثفراده على خالقه سبحانه كاقالالقائل : 
وفىكل شىء له آبة دل على أنه واحد 
وعلى ذلك دلت المقول والآيات» اما الآيات فقد ذ کر صاحب 
الوظائف على مذهب السلف أن ف القرآن قدر لجسماثة آية فيكتاب 
الله تعالى» ولنذكرشيكاً يسيرا مد الأبات انبية على الادلة على التمالى 
۰ مانطق به الق رآن»و عضد د المر هان لیظهر لاسائل بده الله أنه وجدطريق 
غير أطرديق الا كوان جل الآة الاولى ‏ (هو الذى أ نزل من السماء ما 
لکم‌منه شراب ومنه شجرفيه تسيمون؛ ينبت لكم به الزرع والزیتون 
والنخيل والاعناب ومن كل الثمراتءان فى ذلكلا.ية لقوم يتفكرون) 
م اجيج ا 


۳ ذكرا ياتالذ كرالمكي الدالة على وحدةالصنائع و وجوده 


:3 الااية الثانية ‏ « وسخر لكم الليل والتهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمرهإن فى ذلكلا يات لقوميعقلون » (الثالئة) وماذراً 3 فی 
الأرض عنتلفا ألوانه إن فى ذلك لا يات لقو ع يذكرون) إالرابعة4 «والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعامون شيئاوجعل لسك مالسمع والابصار 
والافئدة لملك تشكر ون» انامسةک«( من خلق السموات‌والارض وال 
مر السماء ماءفاً تنا +حدا ق ذاتبېجةما كان لكأن تنيتو اشجر ها إله" 
مع الله بلع قوم‌بمدلون » (السادسة) « أم من جملالارض‌قرارآوجمل . 
خلاشا آ ۳ وجعل لما رواسى وجمل ين البحرين حاجزا أ إله مع الله ۱ 
بل| أ کثرھلايعلمون » السا ية( مریم يب ااضطراذادعاه‌و یکشف 
التو ملک خلفاه الارض] إله. مع الله فليلاماتذكر ون ل امم 
بهدیکف‌فاماتابر والبحر ومن برسل الریاح شرآدن بدی رحنه له 
مع الله تعالى اه عما یش رکون  »‏ التاسعة 6 « أم من يبدأ املق * 5 
بعیده ومن رزفع من السماء والارض ۳1 مع ال قل هانوا ران 
ان کنم صادقين » ا العاشرة * ١‏ ومن اياته أن خلقع من تراب ثم 
إذا نم بشر لنتشرون »© # الحادية عشرة» « ومن ابانه أن خاي تی لک 
من أنفسم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بين؟ مودة ورحمة إن فى ذلك 
لا بات لقوم یتفکرون » م الثانية عشرة 96 «ومن ات ال ات 
والارطر واختلاف السات وألوانكم إن فى ذلك لا بات العالمين ». 
( الثالئة عشر ينين | السناء 7 بالليل والنهار وابتغاٌ من فطله انف 
فى ذلك لآيات. لقوم یسمعون » ا ر «ومن يانه بیع البق 
خوفا وطمها ويتزل ااي الارش یمد موتا ات 


و 





0 





فىذلك لا يات لقوميعقلون.(اخلامسة عشرة) « ومن آيانه أن تقوم السماء 
ا مرإ ثم إذادما كدعوة من الارض إذاأ ثم تخ رجون.(السادسةعشيرة) 
«وان کم یریب مما زلنا على عبد ناف انوا سورةم: مثلهوا أدعواشهداء؟ 
من دون الله له ٍذکنم صادقين . فان ۸ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الناراتى 
وقودهاالناسو ا أعدت الكافرين»(السابعةعشر )افر فال 
السماء فو وقهمكيف إنينا هاو زيناهاومالحاء فر وب (الثامنةءشرة'«والارض 
مددناها وألقينافيها روامى وانيننا فيها منكل زوج بهي تبصرة وذكرى 
لكل عبدمنيس» ( التاسمةعشرة) «و أنز لنأمر: السماء ماء مبارکا فانتناره 
- جنات وحب الخحصيد» ( العشرون ) «والنخل‌باسقات‌ضا طلع نضيد رزقا 
للعياذو ااه بلدةمينا كذاكالخر وج( لحاديةوالعشرون)«قتلالانسان 
ما كفره من أىثىء خلقه هن نطفة خلقه فقدر َم السسل سير دماماته 
فأقبره» ( الثانية والعشر ون ) «فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صببنا الل«صبا 
نم شققناالارض شقافانتتنافيهاحبا وكا وقد وز هونا و ا ا 
وفا كبة وايا متاعأ م ولا نعا ی ( الثالئةوالعشرون ) قول‌بوح و مه 
«مالسكملاثر جون لله وقارا وقد خلمكم أ طوارا . الم تروا كيف خلق الله 
سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيب ننوراوجعل الشمس مر اجأء الابيات 
( الرابعة والعشرون ) « الم خلفکم من ماء مبين علناه فىقرارمكين إلى 
قدر معلوم فقدر نافنعم القادرون ويل ويؤمكذللكذبين » ظ 
وماهوأو ص فىهذا هتاو ووا برا ا 
1ش فبأى حدديث بعدم يؤمنون» ( اد الخامسة والعشرون ) ماذكره الل 
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كال ول سورة ابا . وماأعظ| مج ة بقوله سبحانه فيها«و بنينا فوة 
سبعا شداداً وجانا سراجا وهاجا وا نزلنا من العصرات‌ماء محاجا» لدنم 
مشاهدة عاثبه علبه فى قوله تعالى «الذى رفم السموات برد تروسا» 
ولاشكامباوسائر العا العلو ء و السفیی(۱) فی‌امواء باجاع العقلاء و ٍقرار 
الماحدين. وفيه غاية لتقل . وطبع الثتقيل الموى إلى لا سفل لولا أ مسكه الله 
عزوجل الى أمثال ذلك مما يطول ذكره . والقصد التبرك والتشى بذكرالله 
تعالى وذ كرايائه» وليس من الواجب أنلاتخاط بهالام نهو هله . فان 
الخطيب یوم اجعة (لقروعة باجاع السامین خاطب کبراء المسامين بذلك 
على جهة ات ذکیر ۰ وکم من مذحكر لأذكر منه» وحامل فقه ای ا 
منه . والاحمالباانيات © ولیس فی شیء من هذه الايات وأمثلها ماتنببى 
صحة الدلالة فيه عل'بوت رن والذى يدل على ذلك وجوه 
(أحدها) خلوتفاسير الق رامن التنبيهعل ذلك فىتفسير هذه الا بات وأ متام 
بمخصوصهامن لد نالصجابة الىيومااناس(؟)هذا (ثانيها) أنه لاخلاف بين 
السامونوالكافرين ى5العةل رسول الله صلى الله عليهوا له وسل وكالفهمه 
آما السامون فظاهرءوآما الکافرونفعنده نیال عقلیوحلمه استمال 
لخلائق. واسٹ قل بہذها ار الک ریءفکیف یشتمل الکتاب الذی جاء بعل 
أدلة قاصر ة مافیهادلیل واحد یشن ولا يك !۱ وليف ربقد ح بذاك أحد 
يي ن اعدائه ولامن ا “مع ماق الف ريقينمن الادکاء 


مھ ل الا مد 


)۱( ) كلمة السفليثا قد 2 فثلاث ول ولعلبازا؛ دم | والعالم السفق 50 
وماعلها فى الحواء كا اعلوى ولولاا مساك الل شاهوت اج مصیححه عید 
)۲( ريد نوم الا مة ای ر ات ذلك ای وم ۲ نوم الناس روا لين اه مره 
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النبلاء حنی بای بعض الشبوخ التأخرين بعد ثلهائة سنة من الحجرة 
فیستدرلع نله ورسله صلوات اه علیهم اجمن«وجيم المقلاء مأكانوا 
عنه فافلین . ( وثالثها ) ماياتى منبحريرالدليل العقلى کلام السید لو ید , 
الله عليه السلام * ثم انانظرنا الى هذه الطريقة اأسماة بداريقة الاحوال 
فوجدنا الاحتجاج بها هوسنة الاندياء والاولياء والاسلاف الصاطين . 
وک احتج الله هاعل‌عباد الاصنام من الاجسام؛ وکا حتجت علی الرسل 
الكر ام صلوات ال عليهم قاذ کر وا نی شیء مر ذلك‌دلیل الا کوان«|ما 
ا لبطلانه » ألائرى أن الله تمالى احتج على بطلان ربوبية العجل 
بأنه لاير جم اليهمقولاءوإبراهم احاتم ج عل قومه ادون قا ىز 
0 وماتعملون . ويقوله بل کیم هذا فاسا لوم انكانوا 
ينطقون فرجموا الى أ نفسهم فقالوا الكم أنم الظالون . وقال تعالى فى 
الاحجاج على ذلك «والذين يدعون من دو الله لايخلقون شيئاً وم 
خلقون . آموات غبر آحیاء وما بشمرون ايان یپمئون» وکذلك احتج 
موسی صلوات الله عليه على فرعونل وهو مدع ارویة الا یات دون 
الاکوان فقال تعالی«ولقد آئبنا موسی آبات پینات فاسال بی آسرائیل 
اشجلم فقال ه فرعون ان لا ظناك باموسی مسحورا فال لقد عاست 
ما أنزل عةلاء الارب السموات والارض بصائر واتىلا ظلنك بافرعون 
مثبورا » وكذلك إلا علیهم السلام ایا على عليه السلام فنكلامه فى 
التهجمعروف وله ف‌ذلك خطبة سح الى يعم لاحد ما بقارم‌افایف 
ماعائلپاه وم کلامه علبه به السلام فول خطبةمن ۳ : فبمث فیوم 
: رسله مد ومن قرله ب ۱ بات ی 


5 احتجاج ابن أنى الحديد بدلالة التزكيب لا بالا ثوارت 


فوقهم مرفوع» ومهاد نحتهم موضوع . ومعایش محبيهم . واجال تفنیهم . 
وأوصاب نر مهي» وأحداث تتابم عليهم » ولا كا نکلامه علیه‌السلام‌معروف 
| اموضم فى النهح ل أستكثر منه خوفا من الاملال » والارشاد الى 
مو ضعه کاف لا سمامع مطالعة شروحه کشر حالامامحى علي هالسلام وشرح 
ان آی الدیدر مه الله وجزاه عن ١‏ لعلى خيرا » فلقدأفادو جادو بلب 
أن ينظرىكلامه فى هاتين المطبتين خصوصاهوقدا حتجاب نأ بىالحمديدق 
شرح الخطبة الاولى بدلالة الترحكيب . م احتج مها على عليه السلامولم 
بتعرض للا كوان بتصريح ولاتلويم ولسكل من الأ که عليهم السلام ىف 
هذا الى كلام تركت سياقه كذلك خوف الاملال . ولكى أذكر 
اليسيرمن كلام عيونهم» قال القاسمءن|براهم علیهلسلام‌ما رابت کلامیا 
قطلهخشوعا جل الل رواه عنه حمدبن منصو رعءقال اللهادى عليهالسلامقى . 
کتابه السمی بکتاب البالغ المدر كبحب على البالغ المدرك : ان تنظرالىيهذه 
الاعاچیب انختلفات الدرکات‌باط و اس‌منالسماء والارض ومابث‌فیهامن 
الييوا نات تمل اناحدة لظپورالاحدات‌فیپامعترفة بالمجزعلی أنفسها اما 

1 تصنم شيا و تشاهدصنمتها و تعجز أن تصنم مثلپا.و تمحز آ تصنم‌ضدها 
فاما شبدت العقول أن هذا هکذا ثت آن شا مدبرا حکما . ومعتمدا 
اعتمدها وقاصدذا قصدها ليس له شبيه ولامثيل اذالمئل جائزعليهمايجوؤز 
على مشلهمن ألا تنقال والزوال والعجز والزيادة والنقصان إلى قولهءليهالسلا م 
واجبعل ىكل عاقل ان بنظر فىصحانهولن ينتفع ناظربنظرهالابسلامةقلبهمن 

۱ الزيغ وطبارثه من الهوى وبراءثه من إلف العادة الىعليها جرى:والقصد 
بارأدته وئيته الى العدل والتصفة وإصابة الصواب وترللتقلیدو کون 


كلام الامامين الجليلين : ای طالب » والناصرللحق ۸۷ 


طالبا لقيام المجة لازما لمنازل القرآن متمسكا به مؤثرا له على ماسواه 
ملتمسا للبدى ك فلن يعدم امدی من قصده لان اله جل جلاله صِمن 
ن اتبع هداه آن لابضل ی الدنا ولا یشتی ف الا خرة فبمثل هذه ۱ 
الشروط بستيانالبرهان ويستشف الغامض من الصواب وتستبان دقائق 
العاوم ومبجم به على رای اليقبن بريه فنبتك الشكوك عن قلبه #وقد 
شرحه السيد الامام أبو الل عليه السلام جود شرحه وقال عليه 
للام : وتبراً المادى عليه السلام فى خطب ة کتاب الاعکام من كلم تزلى 
غال وفى كتاب المامم الكافى من هذا ما ليس فى غيره فليطالع فيه أوفى 
الكرارسالتى نقلتها منهوأأشبدت على ذلك خوفامن‌مهمة التمصبین*وقال 
الامام الناصرلاحق امسن بعلل بنا سين بن على بن عر الاشرف بن على 
۱ ناسین بن‌عل بنا ی طالب عایہم السلام فى كنا بالساط: وشهادة 
کل مصنوع بان له‌صا نماموٌ لفء وشهاد کل مولف بان مر فه لا شبهه» وشهادة 
کل مو لف بالافتران وا طدوث؛و شهادةا طدث بالامتناع من الا زلف یعرف 
تسایس وصف‌ذانه نفبرماوصف به نفسه»وحکی عنه مصنف اسف را ه 
قآل:الفر وض معرفة الاسم واأسمى ون لاس غیر السبیلاالسبی‌بمرف 
بالسنع والدليل»والاسم يعرف منطريق السمع» وقال فى كتاب الكاز 
والايمان. ثم انصدعت مرن _هنه الامة طائفة حلت اسم الاعتزال 
الى قوله بعد ذكره لسكثير من تعمقهم حتى خاضوا فى صفات ذاته 
وضربوا له الامثال وقدمبى ال سبحانهعن ذلك بق وله تغالى «فلاتضربوا له 
' الامثال»وقوله «إتمابحر مرفىالفواحش» الا ية لفو له «وأن نقو ۲ اعلى 
الله مالاتمامون» وبالغوا ف خلاف ذلك ول برضنوا جى تمدوا إلى الكلام 





۸ شمر الامام الناصر فيمن أحدثو | البدع فى التوحيد 


فى کل مالایعامون ولا بدرکون رم عقو هسم وحواسپم من وراء 
غاياتما إلى قوله وتكلموا من دقائق الكلام عام 5 و ما 
لعل حواسهم خلقت مقصرة عن درك حقيقتها وعاجزة عرن قصد 
السبيل بها ومن شعره عليه السلام هذا الممنى قوله فيها : 
قد اعتدى الناس هقی أحدثوا بدعا 
فى ادن بارأی | تبث سسا الرسل 
حتى استتخف تحق الله کنر وق ای جلوامن‌حقه سمل 
وقو له : ۱ 
جاهد وةلرحكتابالا له لثلقى الآله اذاامت به 
فقد قلد الناس رهباهم وكل حادل عن راهبه 
وللحق مستلبط واحد وكل يرى الق فی‌مذهبه 
وللقاسمن على عليه السلامكتناب الأ دلة م نالقر آن على توحيداالهوصفته 
قال فيه ولابد من ند »انا عر القرآن ممن ا كتفى بافانين السكلام 
ال ماذ کره من کون القرآن معجزة وصنما ه تمالی بدل ۳ 
مصنوعانه ء ذ کرهذه الاشیاء واضعافها السيد الصلامة الامام القتصد 
والعالم المجتيد » نور الدين أبو عبداله جبيدان بن بحى بنحميدان بنالقاسم 
ابن الحسن بن ابراهم بن سلمات إن القاسم بن على بن جمد بن القاسم . 
بن ابراهيم من مومه العروف من النتزع اقإنى فى ذكر 
بعض مااختاف فيه آهل عم الكلام من الاقوال فىالذوات والصفات 
وال حکامو هر المجموعالذىكتب عليهجماعة من عة المتر بقعليهمالسلام اانه 
۳ ی ی جدیناخسینو النصو ان ا ۲ خو الأ مير 








استدلال أئمة العترة ,بالمصئو ع على وجود الصأ نع ك لصدرالاول ۸۹4 
مخت اس اه بل سح 


امسن ءصنف شفاء الاو ام والامام الطهر بن يحبى والاءام مدي نالمطهر 
إلأأن الامامحمدبن المطبر استثئى الموهر قال فان لى فيه نطرأ ‏ والحسن 
ابن تمد استشی الارادة فان هکان ينتوقف ف كيفيتها»والمرادانهؤلاءكلهم 
سلکواطر بق الاستدلال بلاجسام کر العبرعنها بالصنع و حكمواعا 
مک هالمقول من دلا لا لصنوع اعلا ما کم وأنهذهالطريقة 
هى التى كانعليها الصدرالا ولالذين شېد مار سول الصادق‌الاءین پم 
خبرالقرون بل شهدم پذاك کتاب ان عال‌حیث,قول «کنت خیر آمة 
آخرجت الناستأصرونبالمروف وتنپونعنالنکر » وقد اجتممالتلفون 
على انهم كانوا لی المصواب » ولکن ادعیاتسفون من أهل كل بدعة 
ام کاو | سنا وا اه الا آنیقذف بالق عل الباطل فيدمئه فاذاهو 
زاهق وعندى أن البدع كلها معاوم ابتداعها بالضرورة الى لايستطيع 
أحد النزاع فيها ولكن كل مبتدع يمتذر لبدعته فنيرك الاعذار سالك 
الاد ة الاتر ىن الصوفية لايسستطيون يدعون أدرسول الله صل له له 
وآله وس ولا أصحابهولا التابمين كانوا,يصنموْصنعهم فى السماع لكنهم 
یعتذرون بانه بصلح قلوبهم ويقوبها ولايقوم غيره مقامه مع وجود 
لاختلاف فی جوازه بين أهل العمل وتعارض الاخبار فيه ونحو ذلك 
واللوك لاإيقدرون على دعوى أن البىصل الله عليه وآ له وسار وانللفاء 
فا عل مث ل أحو الحم ف‌الرسوم ال کیةوالامور الصاحية لکنهم 
٠‏ يعتذرون بفساد أهل الزمان وقصد التبيب والتوصل إلى العبالح على 


٠ب‏ حجة اللّهفي كتيه النزلة وجميسع رسله لابطر يق الاكوان 

حسب الرآی تارة وعلی‌حسب الضرورة آخری »وکذلك هل الوسوسة 
فى الوضوء من التعبدین والعارفین وأهل التدقیق فما لایقم غالبا ین 
لفرضیین والتفقمین * وکذاك عاماء الکلام والدلیون والنطقیون 
لايستطيعون أن يدعوا على السلف! مهم خاضوا فى عامهم ولامهدوالهقاعدة 
ولو كان شىءمن ذلك لنقاوا نصوصهم ففذلك ولووافق الحبائيين الصحابة 
والتابعون فى إثبات الآ كوان ومن قال بقول الامام خی وان السین 
لنقلت أقوالهم فى ذلك کا نقات نی الفقهوالتفسیر ولا طبقوا علی تفلیق 
هذه الابواپ کا آطبقت الرسل صلوات اه علییم وخلت عنه کتب 
الله النزلة آوما وآخرها و بحسن من السام المظم أسكتب الله ورسله 
صلوات الله عليهم والسلف الصالم أن يقطم على قبسم حال من تشبه بهم 
فى هذه اللمصلة وإن كان مقصرا فى غيرها فالسيثة لانقيح السنة 
لصدورهیا عن هاعل واحد » و العاقل یمرف الرجال باق ولا بمرف 
الق بارجال » وائما ذَكرت الجة بالحكتب والرسل والساف لان 
المخاطب محمد الله يعرف أهم على الحق وانا کذلات ولیس محسن منا 
أن تفرش | قاتا من جلة أهل الجاهلية بعد أن من الله علينا بالاسلام 
ولو فرض ذلك جاهل أدلته البراهين المبحيحة على ملازمة من ذ کرته 
احق » وعلى كل حال فالقصد أن ياحقنى السائل يده الله وغیره مک 
من قلت ,قوله فما يستحقه : من قال بذاك القول فالنظر إلى ذلك القول 


إثباب العرق بين ۲ ثار الاتفاق وا ثار قدرة الختار ۹۱ 
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خصوصا والذی اخترنه من هذه الطريقةهو بعيئه الذى اختاره اميد الله 
فى کنتاب‌الزیادات ف‌فصل عقده‌علیهلسالام ف‌سکون النفس ومعرفة اه 
واختار فیهالاحتجاج عا یال( ال عکام فان ممرفةاحتیاجالاعکاملی 
که من العلوم اضرو رةالاوليةقال لا هيجوز منطريق الاتفاقأن سقط 
ETE‏ بمح من طریق الا تفاق‌آن بصیر انلشب 
دواة « والفرق بینهما آرت ف الدواة آثار اطکمة ولا بوجد ذلك 
انکسار الکوز» فلذا ثبت ذلك فاثار کمة فى خلق بى آدم وغيرم 
من الاشياء أ كثر . واحوج الاشياء البسه للمواءء لانه لواتقطع مات 
الانسان سريعا فمله الله مباحا واسماً » و بعسدذلك الاء فالاجة الیه ون 
اشندت فپودون اشواء. وکذلاث|لطعام بعدهمافانالرجل لا عوت‌باطاعه 
وماا وومین فلم بوسعه نله سمقالاءماشواء » وکالنشر ن والغم فان فیهما 
مجری الانفاس ولواصاب بمضهما شیء تتفس الا خر ولو علا حتى جنى 
عليه الربو تنفس بهما* والفروخ !| جمل الله للدحاجة الشفقة الفرطة 
عليها جملهاقوية ناهضة بأمرها تلتقط الب حين مفارقتهاالييضة»وعكس 
ذلك بنوا آدم جعل لا والدين من الشفقة والمطف علیوم ماتری لانهم 
الابنهضونبامورم . ولوقالقائل إزهذه الترآ كيس ٍحادثة فن بن أذئلك ۱ 
الاجزاء | اأركبة حأدثة مثلها 7 قلنا اذا عامنا أن لاعالمصا عايصتمه غلى هذه - 
ا تقول بعد ذلك أنمحدثهذه الاشياءالمدبر 1 ارات 


۳ ابطال مذهب الطبيعبين بالد ليل الممى 





ماعل هذهالاحوال مرف بطر يقةالسمم اهكلامه وقدصئف الجاحظ هذا 
کتاب المبر والاعتبار وجاده آًبدم‌رجه الله تعللى * وقال امو بد بالل فان 
قبل م نأينانهامن صن القادر المختاروماأ نكرت انهامن طبع (١)قلنالان‏ الطبع 
ان سامنا وجوده فانه لاحصل به القیء علی قدر الاجة وانما یکون 
عقدار قونه وضفه» الاتری‌آن النار حرق لاعلى قدر.الماجة بل على 
قدر قوتها وتقصرعن الاجة از ضعفت وکذلكکالاء لجاری » و ا کم 
حربه ویقطمه على قدرالاجة » وكذلكالبناء وغبره یعلم ضرورة وجوده 
عتصرف وحصولهبه انتپی‌کلامه* ومن جوزف بدیع خلقالانسانآ من 
طبع کمن جوز فی كتابة السحف الى أنه منزلة جود الداد فى 
الاستناد الى الطبع فهو معاند موسوس لایداوی‌بلنظر * وک قد رأينا 
موسوسین ف الوعوء ینکرون الضرورة ولاينفعهم عل العاماء وقد قال 
تمالی«‌قاوبهم مر ض‌فزادع نّهمرضا» (فقف ع کلام ال یدبن) نی کتاب 
الزيادات موقفاوا فظ رکیف عدلعن الاستدلال بط شةالا کوان‌ای‌طر بقة 
الاحکام النی الما ء ۰ استدلبالسمع عی‌حدو کل ثی+ ووجد 
سبيلا الى الله تعالی غير الاكوان» وكذلك فعلتحين استدلات بالاحكام 
الذى فى القرآن واخترته لانه معجزة ندبينا صلى الله عليه وآله وس 
والاجاز صفة لاعرض * ومعرفته'حاصلة ععرفة العحزعنه لاععر ف ةٌحقيقة 
ذات اكلام لا نا لو عرفنا ذات السكلام وم نعجز عن مثل القرآن م 
یکن‌ممجز) »ولو جزنا و مذمرفها كان مسر فدار الكلامعلى المجز لاعلى 


دوس یور 


(١)ما:اسم‏ موصول وال من أبن نا بصمتع الختار الذیتدکران اطع اهمصححه 








بيان ان التوحيد دين الفطرة A۹۲‏ 
معرفة مرفةماهيةلمجوزعنه وحن | نع بالضر e‏ 
لابدوقف على معرفةماعيةالصوت وحدء الاصمطلاحى بمدممرفةالصوت 
ع سبي لةك مكننامعرفة صفات الله لمالى بعد مر فقذاتهعلسييل اللة . 





ان أهل عصر النبوة عرفوا الاعاز وما خاضوا فى ذلك وهو أمر 
لابدرك بالفطرة ولا أبين من أمر إمامه الخصمان جيم » وأنت أيدك 
الله تەل وأناأعل أنا كنا قبلأن نتل قكلام المتكلمين فى الكلام والا کوان 
لانعرفها بالفطرة ولاخطر لنا يبال على ذلك الترئيس الذى يفيد معرفة 
الادلةوالمدودءومن أنسكر ذلك الحال الذى كناعليه ل بستحق الراجمة 
خمل المصحابة على معرفته رجالهم ونسائهم وفطنائهم وبلدائهم من غير 
نع ما ببان طرائق الانصاف فان اختصاص ج المقلاء فى ذلك 
الزمان بام لاو جد فی واحدمن‌العقلاء فی هذا الزمان من خوارق 
العادة المتنعة عقلا ولم مختلف الا ی ان المريية وقد كالوا فى 
البلادة حیث عبدوا اماد الذبن آشرف هنه بالضرورة وكذلك غير 
ال پد باه مه القدماء و لت خره ی يسلك المساا كالسولة فى النظر» وكذلك 
اتمدعذدالطر؛ ا متصورالکوفیالرادی ف را 
الله صلی الله عليه وآله وس - ألالناصرالكبير أن يله اختلاف 
آل مد صلیالله عليه ۴ له وس » ذ ثر ثرها م يد بالله فى لزيادات*قال حمد 
۰ إن منصود فى مک تاب التوحيدواجملةبمدالبالثة فى الآ کثفاء عافى كنا ۱ 


۴ إجماع الملل على وضوح الطر يق لعرفة اله 
الّاتعاىمن الادلة مالفظه: وقد أ وضس الله حجته على خلقه يماجمل فيبم من 
تركيب افلق وا ثارالصنعةوالتحرير والتأليف واختلاف المواسوقو_ام 
ما تر ادر ماما بدركه بعض [ذخلقباسبحانهإذإكوجعليا: نقوم 
حرا ن مختلفين نفس و-جسد » - مالف يبنهما بلطيف تدييرم؛و حي ركيي هما 
حسن تصوبره؛طعلبما شخصا واحدا مكلا محتملا ازيادة والنقصان حالما 
بنفسه عأجزا ع ناجتلاب مابه ودفم مكروهه فنكان بهذه الصفةع لم 
عاما يقينيا واجيااضطراريا أنه مبتدع مصنوع مل وک عليه ا 9 
اوه معا عه بان منجیع صفتهانتبی حروفهوقدجصت 
كتابافط ريق ةأهل البي ثوالسلف ف الاستدلال»ووقوف الوادعليهاسهل 
من نقله الى هناء وأشرتفيه الىاحتجاج المادىف هذه السئلة ف ىكتاب 
لبالغ المدرك وتقربرالسید ابی‌طالب لە فشر حه و ذکرما جز ی الکلفاق 
و لالمتتخب كاذ كر ذلكالو يداش فى آخر الافادة وخر الزيادات» وغير يا 
می‌الا عة السابقین والسادات» فقف علیسه آوعل مااشرت البه نی هقه 
الصنفات (واعار ) ان معرفة الله تعالى اجى وأظهرمن دليل الأ كوا ن 
والقطم بت و قفهاعلیهبستازمالقعطع اسما خن منه لان الدليل اجلى من الدلو ل 
علیه ولذاك کانله معرفا وقدحک اهفی کنتابهالمز.بز عن رسله الکرام 
الذين مخيرته من الانام مايدلعل ذاك حيث قال الله تعالى ( و وخ 
اه شك فاطرالسموات والارض ) * و فامما هل الملل الديئية و آهل 
لفرق الاسلامية عل وضوح الطريق الى معرفة اللهسبحا نه و نعالی‌واشنتد 
اختلافپم فالا کزان وعامت دقت‌بالضرورةعندمن ع حفقه‌فکیف یکو ف 


استدلال البدوی ب لفطرةعی وجودالصانع و ۵ 





ما اشند اختلافهم فیه وعامت دقنه ونموضه کاشفا وموضحاً وجلیا ما 
أجمعواعل وضوحه وسهولته #وقدنص|بنمتويه على كثرةالشبه فی‌دلیل 
الأكوان* وقد استحسن عاماء النظر قول بعض الاعراب وقد سثل 
بمعر فت ريك فقال البعرة تدل على البعير » وآثار الحطى تدل على المسير 
فييكل عاوى » وجوهر سفلى ‏ ل لا يدلان على العلم انلبیر!! وای‌هذا 
أشارت الرسل عليه الصصلاةوالسلام فماحکی الله تعالى عنهم فى قوله (قالت 
رسلهم فى الله شك فاطر السموات والارض ١‏ فقوم فاطر السموات 
والارض اشارة ای استنکارالشاک فیمن هذا صنعه‌وآثره » والاثرا قير 
يدل على صاحبه . فکیف لایدل‌هذا الامر الم مااشنمل علیه من 
الا يات والاعاجيب على صانعه ؛ وی * قح أعظم منه ره 
ولقد قالت طائفة منهم جلملة من شیوخ النظر والاءتزال 1 ن العارف 
شرورية غنية من القيل والقال . ولو ذهب اليه ذاهب لكان قوب مع 
۰ طرح النظر لکن مع القول با زالنظر شرطاعتباری؟ا ا 
خقيقة النظر على هذا القول رید القلب عن القفلات کا قال‌ختار وقد 
أشاراليه ا لوی فی ر هان عرو القن اكه لهذا القول سكير می‌الا بات 
. والآثاره وأحوالالسلف الا ار ء فلقد كاو اأشد الاس يقينا مع عدم 
خوطهم فى ترئيب الادلة وشروط الانتاج وتقسيم الاشكال وتحرير 
المواب والاشكال. ولول برد فى ذلك الا قوله تعالى (فاقم وجبك الدرين 
٠‏ حنيفا فطرةاله لتى فطر الئاس عليها لاتبديل مخلق النه ذلك ألدين القم) 
وتوله صل الله علیه وسنلم (کل مولود بود علىالفطرة) الحديث متفق : 


5 نظر اليل عليه السلام وكلامه مع الرب الجليل 
على صحته » واليهأً شار على عليه السلام بقوله: (فبعث فيهم رسله ليستتادوم 
ميثاق فطرتهك شرحهاب نأبى المديد ىول خطبة ف النهس فى قوله اأذى 
شهدت له اعلام الوجود على اقرار قلب ذى الجحود ؛ ومن ذلك قول 
الرس ل عليهمالصلاة والسلام اف الله شك وقولهتمالى (الم ذاكالحكتاب 
لاريسفيه هدى لامتقين)وفى ال ز لاربس فيه من رب العالمين . فان‌فیل 
إذ أ عر قليل النظرفكثيره أولىقلناهذاصعيس اذا كانالنظور فيه هومانظر 
فیهالساف من عجاف لو فات ‏ اماإذا نظر فمانظر فیه‌غیرم مالاطریق 
إلى معرفة كيفيته » وهو النظر فى الله وخفيات صفاته ودقق ذلك خيف 
عليه » وقد قيل من نظرفی | مالقا لد ؛ ومن نظرفى الخاوق وحد» وروی 
النهى عن هذا واشمهر التحذيرعنه . وأا نظر اللليل عليه السلام فى 
كيفية فعل واحد مر آفعال الله وهوكيفيحى الموتى ول بهتد له بقل 
وهو هن اف وا ها سا اما ات امک 
قلبه » كيف من نظرفى كيفيةالقديمو إحكامه » وهو لايألف الاإمدوث 
و بهذا تعرف_أن اليل عليه السلام يطلب طانينةقلبه وجودربهبل عمرفة 
كيفية خفيةم نكيف يات أفعاله ا لانرامرجم إلى ربهوس أله تمريف تلكالكيفية 
لجال يقينهو جودذا تهدومعر فةأ نهالذىم سالمعار فوكلهر ەور اجعهوأحايه 
ورا كانذاثفى أولأحوا ل تكليفه كتقو لهلئن1يهدنى رف لاکون من الوم 
الضالين . و اأشبهقول :ليل عليهااسلامكيف كحى الوتى بقول زكريا عليه 
السلامانى يكونلىغلاموقد باخ تمن الكبرعتياءوقولمرمانى كو نيوان 
ول کسسق بشر وا ك نخان کاهم سل م ال ز ادة من العلل وهی‌موهبة 
من مو أهية وكناشيسأت اللالكة ذلك فیقوه, احمل فيم امن بفسدفیپا 





الكلام فى أصعب مابرد عالشکامین ۹۷ 
( ومن أصمب) مابرد على اتكلمين مأ دلة القائلين بأذ ا معارف ضرورية' 
أو ظنية و نها حاصلة عقب النظر لا نه شرط اعتيارى أمران (أحده)) أن 
الفرق عندالتکلمین بین‌الضروری و الاستندلالی حصول التجویزمناان ترد 
د تقدح ق الاستدلال وهذا التجویز ولز کانت صورهه فى 
الظاهر خاصة بالإستقبال الا أنه بازم ممن كل نوع خاص حصول 
چاه العام وستحيل وجود النوع الخاص مع امتناع جلسه العام اذلو 
استحال وجود جنس الیوان لاستحال وجود نوم الا نسان وکذاك لو 
استحال نی مستلتنا وجود جس الشك فی الاستدلای لاستحال 
وجود نوع الشك المستقبل وهذه طريقة للمتكامين ف الاستدلال»وفيها 
عندى نظر ليس هذا موطع حقیقه » وأو من ذلك أن جو ژوروڊد 
الشبهة لا تنص بوقت معين فى البعد والقرب فذلك مجوز نی کل وفت 
مستقبل وحاضرءودخل ف ذلك حال العر ومابعدهوذلكمسةازم يجويزه فى 
الالو [ما اختص الاستقبال عمرفة الوارد من الشبهبعينه و ثأثيره ومعرفة 
أثره لان كل واحد منهما ينقسم أماالوارد فقد يكون من البراهين وهی 

۳ وکل منہما , إنقسم » وقد یکون ‏ من الاعدراضات فبى 
توعان :معارضة و قدح وينقسمان الى نیض وعشر) ن.واماثرهفقدیکونی؟) ‏ 
وقطماً والقطع إما بالبطلان فقط وإما نصحة تقيض أوخالفق معه وال 
1 جوز بطلان ال Ker,‏ لاعتقاد شاک با خر بنا فالقین السازم . 
. ورشاق البيان بكل حال عند التشكيك ٠‏ والعي اه ق ماجمم 9 
۱ أشبياء (الجزم) و(الطابقة) و(السبات عند التشكيك ) ويبطلان 
' واحد منها بل ال تم ذلك وچو دفي[ انظر ۱ ان قبل 0 

رم علا ی ان ری 0 


5۸ منا قشة شافية فما برد علی التکلمین 


اسان یف مایت اقلا ادا کر وأما مع استحضارها 

فلا جوز (قلنا) هذا غير صحيح لعدم التقل ولاختلال العنى . أما 
عدم النقل فواضح وعلی الناقل البيان . وأما اختلال المعنى فن وجهين : 
« أحدهما» أن النسیان ضروری‌وهذا القدرعو زفی العلوم كلها ضروريها 
ونظريهاء وتجويز النسيان كتتحويز زوال العقل و استفراق الشکر 
حادث ضرورى كالشغول مفاجأة سح قتال أو عدو صوال فان 
اشتغاله بالنظر فى نجاة نفسه ف الخال عنعه بالضرورة من نذكر العلوم 
الضرورية بل قد يشغله ذلك عن إدراك كثير من الدركات الاضرة 
. البينة « وثانييما» أنامتكلمين انما ذ كروا ذاك لانه موجود مع 
آهل العلوم النظرية بالضرورة فان هذا التجوز ضرورى ومستنده 
التجربة الستمرة فى ذلك . ومعنى هذا الشلك أن الناظر موز ورود شبهة 
قادحة فى حد أركان دلیله ااستحضرة » ولو جوز ذلك لمل الا ثتفاء » ولو 
ل الاثتفاء لكان عليةضر وريا أو نظر ياوكلاه امرتنع ءأماالضر ورىفبالاتفاق 
وامأ النظرى فلعدم وجود دليل على ذلك الا عدم الوجدانءوهو لايفيد 
اطم بلوفاق واثتجربة وم من طالب آمر لایجده نی وقته م جده بعد 
مسدة خصوصً فی الانظار والمارضات ولذاك کثر رجوم الما 
وتعارضهمی‌ذاك. فدل هذا علىأ نأدلة المتسكامينالمتنازعفيها بين عقلاء 
علماء الاسلام بعد تکرار النظر وقصد الانصاف لاتفید العم اليقينى 
الاهاانتبى منها الى الضرورة بحيث يقطم العالم به على استحالة شکه 
فيسه مادام حاضر نهن صحیح العقل وهذا برفم كثيرا من عم 
الكلام ( ؤثانييما)| نا وجد نام لا بزالون مخوضون ف‌النظر ف الدلیل 


تقل العلامة اأؤلف كلام العلامة مختار في الجتى ۹۹ 





عل الامر ال حتی ينتهوا إلى دعاوى حضة افو دقبقة خضة 
هى أخز مما جعاوا الموض فيها وسيلة الى معرفته» وائما جعل الدليل 
معرفا امدلول فلا یصح أن يكون أخن منه . آلا ترى أن اابهائمة 
تقول انا مد ال حدوث العام حتاج الى البحث عن دليل يدل على أن 
له معدن » مع أ العلم ' حاجة الحادث إلى المحدث ضروری عند | این 
و ۳ وهو الامر ااتعارف بن العقلاء حتی آن الصییان 
والهائم تدرك ذلك » ومتی‌طلبت دليلا على ذلك لم مجده قط الاتكثيرا أو 
تطوبلا ق العبارة . وحاصله ر الى دعوى لضرورةگ مثل هب۲ بل 
لا جب عندم الوصول الى سكون النفس فقط عم اذا يت أن هذا 
لام صانع احتجنا عندم ای دلیل آخر بستدل به عل أنه سوجود 
لبس ععدوم وهذا أعجب مس الاول فالاعتقاد اطاز ۰ باستحالة عدم 
العبائم امج ووجوب وجوده ضرورى وهو أحلى مز, الدلیلالستفبط 

عليه واذا أ مكنت المنازعة فىهذا أمكن النزاع ىدليله . وأنا أورد لك 
كلام عاماء الكلام فى هذه المسكلة نرف صرح ة كلدى وتعتبر ولا أنقل 
الا ألفاظ المممزلة من كتبهم أ اشهورة فأقول : 

قال الشيخ العلامة مخنار بن تود فىاللجتى ف السثلة الثالئة من خاعة 
أبواب العدل مالنظه : 

* السئلة الثالثة فى اثبات أت صانم العالم موجود‎ («١ 
. الکلام فى هذه السئلة ختلف باختلاف الناس فى الوجود «فنقالوجود‎ 

۱ الشىء ذانه وحقيقته .قال إذادلناعى]ن لابدلابا الممنصانم عامنا هم وجود ٠‏ 
لااشاک‌عدمه بعد العلم | و ا فاه ابد لبو وی 01 


١١‏ الكلام فى صفة الوجود وأنها عين أو غير 





قلناانه شك فانتفائه لان أهل الاغة يستعماون فىلفظ العدم لفظ النى 
الثرادف»والننی والثبوت یتقابلان فکذكالعدمو الثبوت:فكلما كانثابتا 
لامكو سين وها يواذا مركن البارى معدوما كان موجودا » فصح 
ماادمینا آنه‌اذا تا نه لابدمن‌صانع لاما ظهر وجوده .وإليه ذه سكثير 
- من اشا كا اشذیل وهشامالفوطیو هشام لب ذعیو آ | سین البصر ی 
وشبخنا ذحكى الدين مود الوكين نله تمای ومن السنية آو 
بكر الباقلایی وأتباعه ومن قال وجود الذات زائد على حقيقتها غير ' 
منفك عنها . وهذاقول أ کنر الفلاسفة والاشمرية ومن تالمهم فيه 
قلوا أيضا الدليل على بوت حقيقته دليل على وجوده لان وجوده عندم 
لابنفك عن حقيقةه . وأما من قال وجود الذات زائد عليها ومنفكعنها 
زعم ان اطقااق متقررة مع | تتفاء الوجود عنها وم جع من امشايخ 
کی یعقوب العام وأنى ء على امبالی وأنى هاشم وأى حسین| باط 
وأنى القاسم الباخى وان عبد الله لبصری وفاضی القضاة وأبى رشيد 
وابن متویه و تباعهسم وی أن المعدومات قبل وجودها 
'ذوات وأعيان وحقائق وأن تاثير الفاعل فىجعل تلك الذوات على صفه 
الوجودلاعلىالذوات. ثم اتفقهؤلاءم ىأن الذوات لاتختلف الابالصفات 
" واختلفوا فى أمها هل هى موصوفة حال عدمپا قال ان عباش والکمی 
اباغيرموصوقة بشىء مر الصفات قالخاتمة أُه ل الاصو لق الا ةالعحالى 
اوماتقل ع زالڪمي أن ا مدوم شىء ريده نه معلومقالعلى ماذه ب إليه 
أبوا مسي نالبصرىوهوغي ركو نه دابا ذاتا . وقالغيرها من هولاءالشابخ 
.انها فى حال عدمها موصوغة فقال أبو حل وأو هاثم بالصفات وقانی: 


الكلام فى صفات الجوهر الاربعة ١‏ 


اس د ا 








القضاة . وتلامذئهم إن اجوهر أريع صفات الجوهرية وهى : 
ررفة ذات» والتحیز» وهی‌صفة مقتضاة عن اوهرية » والوجود » وهی 
الصفةالتى بالفاعل»والكائنية ٠‏ وهىالثابتة بالمنى عندموكذاسار الذوات . 
موصوفة بامثالهذهالصفات إلاالكائنيةفانهالانصحق الاعراض والسواد 
لدصفة السوادية وهى تقتضى هيئة السواديه عندالوجود » وبعضبهم جعل 
صئة التحيز والموهرية واحدة . وقال أ والسينالخباط إنه متحيز ول 
سای وج حال العدم وجو ز أبويعقوب رجلا را كبا على فرس ف العدم 
ثم امهم بمد اختلافهم اتفقوا بان للم صانعا محدئا قادرا عالا حيا 
سیعا بسیرا حکیما محسنا باعثا للرسل مقيما للقيامة مثيبامعاقبا نشك 
أنه موجود او معدوم واعما يتبين وجوده بدلالة متنأ فة وكذلك 
اتنفوا ع ىأن ف العدم أنواعاواجناسا مختلفة بالصفات ويكو نم نك لجنس 
أعدادغيرمتناهية تمك الاشار: العقليةالىكل واحدمنهاواىممائلهاوخالفها 
قل تق الأأثمة المجالى إن كل من "مع ذلك من العقلاء قبل أل 

باوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فانه يقطم ببطلان هذه المذاهب 
ويتعجل أن يكون فالوجود عاقل تسمح نفسه عثل هذه الاعتقادات 
وبازمهم أن يجوزوا فيما شاهدوه من الاجسام والاغراض آن تکون 
كبا معدومة لان الوجود غبر مدركعندم ولا ارم آن بری الوجوده 0 
" بل اما یتناوله الادرال لاصفة القتضاه عندم وهی صفة 4 لتحیز وهيئة 
السواد والبياض فيهماء فاية الامرأنالجوهرية 1 عنلابمضهم تفن التحيز 
۱ بشرط الوجود وڪن ایب الو جود دلأيقنضي ریب فالم 3 





فى صفة المياة والعلم فيازمهم أن يشكوا بعد هذه المشاهدة فى وجودها 
وکلمذهب ژدی‌الی هذءالتمحلات » واشلصم‌مع‌هذا بریدسفاهة ولجاج 

فالواجس على العاقل الفطن الاعراض عنه والمسك بقوله تعالى 
«واذاخاطبهم ا اهاون قالوا سلاما» ومن ذم من السلف الصالح 
الكلام والمتكلمين إعا عنوا أمشال هؤلاء ظاهرا واه الوفق انتهی 
بحروفه . وهذا كلام ا الاعتزال بعضهمفى بعض وفيه اعتراف بذم 
السلف الصا السكلامو الشکلمین . وتأویل ذلك بالاه ال کلام ومن 
ذلك ماقدمناعن القاسم والهادى والناصر من ذمالكلاموماذ كره صاحب 
الجامم الكاف عن متقدى العئرة من ذلك كزين العابدين وزيد بن على 
والصادق والباقر وعبدالله ن موسى واا ن عبسی واسن ن‌حی 
وصنف مدن منصورف ذلك كتابالملة و ۹۷ لفة ونقل عن هؤلاء 


وغيرم النبى والسكراهية الكلام والموض فيه وكذا فقباء الاسلام 
وا الحديث وجيسع السلف المتقدمين كانوا على ترك هذا وبعضهم 
بنهى وبعضهم يقرر الناجى وهو من آصح الاجاعات السکوتية واه 

فنعر ف أنالوجب لمذه الأمورهو عدم القنوح . عا ف الفطر من 
لین پأوائل الا حلة اطلية » مثل کون الوادث البومية» وخصوما 
العجزات‌فانه لا بل هامن محدث مو جود ادرعالروانالصنوعات اه 
حتاج ا لىأ مثال ذلك واناطائضين فىهذه امجازا تراد وا تصحيس هذه 
الحايات فوقعوا ف خن منہا ل يستنك ركلام أهل العارف » وقد قال 
ا د ی م مالفظه نوقل‌شیخنا خاعة ١‏ آهنل 


يان أن الدليل الاجاللي فى معرفة الله کاف فی حق‌العوام ١.‏ 





الأصول ركنالدبن الوارزى رمه الله فى الفائق فى المواب عنشبهة 
المج زم كلفوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التى تتسارع إلى فهم كل 
مافل فان فهموا ذلك كنام عاماءولسنا نكلفهم تلخيص العبارة ما يقول 
العاماء وذلك ممكن لكل عاقل فان ل كتنهم الوقوف عليبا فأنهسم 
فير مكلفين أصلا * قال مختار وثنبت ما أشار اليه أن الوقوف بأواثل 
ادلاز كاف لاهل ال جل ولا تارمم الانححاث العميقة فى غوامضها وأن 
كيس الادلة على ترتيبها المنطقى أو النظرى ليس بشرط لام باه تمالی 
و بصفانه > ا يعجز عن النظر فى أوائلها والوقوف عليها غير مكلف 
مف [كثي رمن العواءوالعبيد والنسوان انتهی حروفه وهو شبیه بکلام 
أمل العارف » ولقائل أنيقول : الوقرف عل أوائل الدلائلهوالذىكان 
عليه السلف بل الا ندياء صاوات الله عليهم والاولياء و سائر المتلاء 
ومن شلك فيها فهو أولى بالشك فى الباحث العميقة التى هىعند التكلمين 
معرفات: لثبوت أوائل المباحث المليات » وكيف يعرف الحلى بالكفى 
والبحث لاي بد الاسم الادقة کا قال ان ألى الحديد 
فاذا النى|استكارت منه‌هواا جای عل عظام الحن 

وماصارت السوفسطائية الى إنكار العلوم الا من شدة البحث بدليل 
أنه ليس فأهل المل من ينك رالضرورة ولا من أ لرم! نكارهاءولعلكل 
طائفة من المعتزلة وغير #تنكر شیامن الضر و راتا وتلزم ذلاٹءالاری إلى 
ماتقدم من إلرام أصحابأ فى المسين لبهائمةالثك ف الشاهداتكلباءوكذا 
۱ أبو على بازم هو لاء مثل ذلك لاه بقول الا کوان مشاهدة وم بنکرونا ۱ 


۱۰ مناقشةالولف العلامةاوارزی 
بل ,بازمه أن يلزم ولده أباهائم وأصحاءه وأ كثر الممئزلة [نكارالمشاهدة 
الضرورية لانهم ينكرون مشاهدة الاكوان وينكرون ثبوتها إلا 
أباهاشم وأصحابه #وقول لوا رزمىبالتزام عدم نكليف من لايغب أوائل 
الا دلة مستازم و یزه وجود من لا یفهسم وذلك منوع ء لاب نعلم جوم 
التتكليف أن ليس بمجنون وذلك يستلزم امهم يفهمون ذلك القدر 
ومن قال انه لابفهمه . عامنا أ نه معايد وان صدق فلانه ل يلتفت الى 
ذلك فعدم فبمه لمدم التفاته واصراره على تعمد الاضراب عن الشرائم 
وأهلها وما يوضح ماذكرته م نأ نالتعمق هوسبب ااشكوك والميرة أنا 
جربنا ذلك فى أجل من العلوم الدقيقة وهى الطبارة والنية وها منالامور 
الضرورية والوجدانية.وماشلك فيهما إلا من تعمق ولم يسلك مسلك 
السلف فيخرج بدلك من صفات المقلاء ويشك فيا برى وهو مشاهد 
وفما يرى وهووجدا فى وهذاف العقو لكامراض الاجسام فنسأل الله العأفية 
من کل نرض» ومرت. کل غو فا چم أوعرضن» ومن ]یتسه الوا 
الربالى والنبوى لم ينفعه الدواء الجبائى والمتوى» لايقال أبطلم النظر 
کله ببعضه لانا م نشف النظر کله بل نا النظر فی آوائل الا دلةعل 
طريقةالساف کانبه علیه الق رآن»وا ما منعثا لتعمق فیاثبات الا مورا لة 
فى النظر بطرائق أخفى منها وبينا بالتجارب وغيرها أن شدة اقسق ٠‏ 
لا تنفع ف الوساوس ولا نداومما بل نزيدها ولوفى حق كثير فيئرك 
التعرض لام جب من ذلك. وتتعيل ویتضیق حتی یکون ذاكث فیداوی 
بأسهل الادوية وأقربها كافال المؤيد بلله فى الزياداث وقد تقدم 


ييانأن من خير أدلةالتوحيد (مرج البحرين يلتقيان ) الآبة ۱۰۵ 





نصه فى ذلك 
وحدئی‌حی الغقهدالعلامة امأ م علومالمعقولات(١)|‏ نه وقم منه فى 
بعض أوفاته وساوس وشبه فى كل يمن أدلة عم الكلام ف فسأ الله 
آن پلیمه ال دليل لابکوڻ للفلاسفة فيه كيك فرأی ی منامه 
قاثلایقول له«مرحالیحرن بلتقیان پینهما بر زخ لا یبغیان > فال‌فانتبه مسرورا 
وعرف ان الله تعالی قد استجاب دعوته لان آحدهذین البحرن عذب 
فرات وأحدها ملم اجاج والعذب يمشضى فى وسط |لالسم ولا خالطه منه 
ثىء من غيرحأ جز بينهما إلأحاجز القدرةالربانية التعبرعنها بقوله «يينهما 
برزخ لايبغيان» قال وهذا مما لاندخله شبه الفلاسفه لآن مبنى شبههم على 
الطبسع وطبع اماء الاختلاط» وهذان البحرانمعلومان بالتوائر لمن بحث 
الاخبار» بشاهدها التجار وأْهل الاسفار» کا تملم قاصیات. الدائن 
والامصار» وکان ره الله‌تمالی حکی‌هذا کثبراوراه‌خیرا من سائ رأ دلة 
عل اسکلام ممأ أنه النىقطعتمرهدقائقهذا العم فلم يقل أن هذا ديل 
شیف لانه | بل على الا تفت بتصحی کلام لشیوخ وتأویل 
تصوص القرآن ۰ وعندیآنالاستدلال بکل معجز معلوم بلتوا رکذلك 
لان‌شنهلمندین منحصرةف‌القدم والطبم»والسجزحادثبالضرورقوالف 
للطبع والعوا ُدبالضرورة » ولوكان قبا أوموافقا لموا بدکطلوم لشمس 
من الشرق فى وقث طاوعها استحالأ يكو ن معجزافاذاكاحتجت الرسل 
بالعجزات عل| أشداخلقعناداوكاذهذاهو الذىأ غم بابرا اه م عليه السللام 
e 0‏ الذىز عم نه‌تحی وا عییث‌فقال لها بر ای | 
00 هو الفقيه على ,بن عبذ الله بنأى احير اه من هامش الاصل 


9١5‏ یان‌استدلال سيدنا ابراهم و e‏ عليهما وعلى نبينا السلام 
الس می‌الشرق فأت مها من الغرب فببت الذى كفر » وهذا النى 
احتج به موسی علیه الصلاة والسلام علفرعون وسماه مومى شيكئا مبينا 

كاحكاه الله تمالى فى سورة الشعراء حيث قال فرعونله «لثن اخذت !ا نها 

غبری لا جعلناگ من السجو نین» قال‌مو سی علیهالصااةوالسلام« ولو جلنك 
بشىء مبين قال فأ تبه إن كنت من الصادقينة لق عصاهفاذاهی تعبان‌مبین 
ونزع يدهفاذاهى بيضاءللناظرين الى قو لهفالٍ السحرة ساجدين» ولق ل أحد 
من جميع فرق السامين من التكلمين وغيرامتكلمين إن النظ فى فعل الله تعالى 
المعجز ليس بطريق الى معر فةَاللَه نعالى ولاقال أحدإنالاعجازع رض ولا إن 
معرفة الاعجازمستحيلة ممن ليع رف ماهي ةالعرض الاصطلاحىءومايشئب 
بهالمبطلون من التباس المعجز ات بالسحر مدفوع عثل ماتدفم هشبه‌متکری 
العلوم الضروريةسواءء فج أن نظر الکل الظل‌سا کناوطعم| ریش العذب 
مر لإيقدحفالضرورياتالمكتسبةم: الموا سك ذاكه ذا وهذهمعارضْة 
والتحقيق أن الفرق ضروری الاتری آن‌الشرکن قد جوا هذه الشببة 
وق اه ص له عیه وله وس 2 ف بلتفت النې ص ین علیه وه وس 
ولا حد من الصحابة الى اواب عليهم ولا كر الفرق ین‌السعروالمجز 
على طر يِقة التكلمين لوضوح الامزبل نزلواقولمم إنه ساحرمنزلةقولے إنه 
كذاب وقولهن انه مجتون عاما منهم انهم قد عرفوا الآيات فحدوها 
واستيقنتها أنفسهمء وظهر أن الفرق بين النى والساحر ضرورى لكنه 
(تارة) برجع الى الم براءة النى صلى اللدعليه ول وسل من عم لسع رکا 


الفرق بين صاحب المعجزة والسكاهن والساحر ا 


me Bo o ae ewe یه‎ yey 


بل الانسان براء ةكثير من أهله وصحبه من ذلك وهذا يحصل لمعاصريه 
بالليرة ولنابالتواتر واليهالاشارة بقولهتعالى (أم لمبعرفوا رسوتمم فهم له 
منگرون)وقو له ( وما كنت تنلوامر قبله م نکتاب ولاخطه سمبنكث اذا 
لار تابالبطلون).وذلك لان السحر ليس من عاوم العةل ولا بدمن تعامهمن 
شرن ودرا ل علهوآله وسل يلق أحدامن اه و 
منهم ول يك يقرا فة مامه من كتبهم » وهذا مع قرا ن صدقه وأحواله 
وارادةانه تعالی لاقامة | حة بشید العلم بل حن دام بذك فى بعض 
الاشخاص من بر داّه به اقامحجة .وقد الفت‌نی‌هذا العی‌مصنفأمفردا 
ميته البرهان القاطع ف معرفة ة الصانع وجیم ماحاءت به اله شرالم . 
وذکرت فیهکلام راز یی کتاںا لار عون له ورا بت الشیض تار اقد تقل 
اطجتی *وم‌کلامشتار فىالفروقيينالسحر والمعجز مالفظه ع لآ صاحب 
المعجزو السحريفارق صاحب الیل فی الزی والرواء و یه والکلام 
والافمال كافة الاحوال» وأنوا رالعبادة تتلالا فروجه صاحبالمجزات 
وآثأرالصلاح تلوح فى جباه أهل الليرات شهيتهم التحلم والاصطبار 
وديدمهم الصف والمفو والاستثفار والمود والسخاء والايثار» والمصافاة 
مالسا کین والفقراء واطنو والمدب على الضعفاء » والاعراض عن 
زخارف لدنيا وانباع اشهوات والاهواء * وأما أصعاب‌السحر واليل 
فرذائل اتذوي رلاتحة فى وجوههم ؛ ومخايل الميل والختل واضحة فى.. . 
. جیاهپم» قصارى#هم استمالة الاغنياء وايثار مؤاطن الملوك والامراء ؛ 
5 وغابة أمنيتهم نيل المز واه نی دنا ولظفر بایوافقالنفوس واشوی . 


۹۰۸ بان أن الفرق بين المعجز والسحر من أوضح المعارف 
انتهى #وممن جود ال كلام فى النبوات الماحظ فيبحث عن كتابه فىذلك 
وكذاك السيدالامامالمؤيد بالله عليهالسلامجودالكلام فيها فى بعض كتبه 
ومن الاحاديث الأثورة فى هذا المعنى حديث هرقل مع أنى سفيان 
الذی آخرجه البخاری فینظر فسه - وثارة- برجع الىالفرق بن المعجز 
والسحر بان یکون المجز محسکا باقیا كالق رآن فلا يجوز فيه السحر والا 
لموزنا فى جيم ماحكى فى السكتب من الاشعار أنها سحر بل فى 
چ الضروريات - وتارة کا إلى جموعيما فيكون أقوى 
سک ,| فالقرآن المظیم » و بقية الفروق بن السحر والعجز لس عا 
ختص پاهل الندقیق فالمقلیات بل‌هومنا وس العارف‌مث ل کون السحر 
فمن تعامه عامه و كونهلاحقيقة له ولا ثاره فوفیل ولاسبم وانه لایکون 
مسب الاقتراح ولايكون إلا شروط مخصوصة فى بعض الاوقات 
وم الفروق الو اضعة بن الانبیاء وساگر اهل اطوارق :اتفاق الااه 
فالاولیبشر بل خر والا خر بصدقالاول» ودعاوم ال نوحیداه مالی 
' وعیادته» ووعدم بدارالا خرةهوتخویفهم‌من‌عذاب اه آمالی»واطاعهرفی 
رة الله » وًماساث رل انوارق‌فیختافوزفیلمقائد قطعا فنهما هی 
وال یری والاشعری واطنلی والع‌زل والرجی والراففی والناصي بل 
منهسم النصراف و الپودی وامجوسی والفلسفی والدهری والبرهمی 
وقد فحصتر صباحب العوارف طرفا من ذلك صالحا فى الباب السابع 
“والار بعين من العوارف وصنف شي الاسلام ابنتيمية مصنفا فى ذلك 
باه الفرق بين الاحوال الربانية والاحوال الشيطانية وهو کناب نفیس 
٠‏ ق‌هدا ای وله امد وانظر بانصاف هل جاء حد من آهل‌هنها لیل ۰ 


قل دلیل الا فس لملامةختار الءتزلى 2 8.* 








والموارق والطلاسم والاسحار ثل هذا القرا ن المظم فى جزالته 
وبلاغته وجلالته وكثرة علومه وإخباره بالشبوب وصدقه فيما قد وتم 
منها وإخباره عن أحوال التقدمين وعدم مكن أعدائه من تكذييه فى 
شىء من ذلك مع عدم عل النى صل اله عليه وال وسل بذلك ضرورة 
رع نا اش ری بان يديه م نک ۳ تعالى ثم انظر 
الى جر جمیم انملاق فى جميع هذه الاعصار التطاولة عن الاتيان 
عثله او بسورة منه والی مّاء رونقه و جد هل مرور الازمان ناد 
له الذى من علينا به وجملنا من أهله * وقد ذكر الشيخ العلامة مختار 
ابن تمود المسزلى المتكلم أحد أثمة أصحاب الشي أبى المسين 
البصرى من الادلة القاطمة على حدوث الما ستة براهين غير 
دليل الاكوان کامضی‌م کر ف‌الاستدلالعلی آن اه تعلی محدث العام 
ارنم‌طر الق 5 آناختاران لمل بان اهدث لا بدله من حدث ضروری 
کا هو مدهب أبى الحسين وجود الكلامفى ذلك قال الطريق الرابع 
فى اثبات الصانم فپو الاستدلال حدوث الصفات وسعى هذه طريقة 
الاحوالقالوهىالاوفق والاجدىلا كثرالعواموالنسوان والجهلةالفارغة ۱ 
۱ من أهل الور والعبدان لسرعة وصولهم | إلى معرفة | المعبود وهذه 
5 الاحوال والصفات منحصرة فى دلائل الانفس والافاق.أما دلائل 
الافس فك يعرف هكل عاقل من أحوال نفسه أنه كان نطفة فتنيرت 
به الأحوالفعاد عاقةم مضنة 6 لم جما وعصيأ وعظاما وا لاات وخواس‌حبة 
۳ 4ب بعد بل من دمک تعاب هد 


۰« م 
٩ ¥ ۱‏ ا ge‏ 


۱۱۰ الکلام علىد ليل الآفاق بعدد ليل الا نفس 


۳ والضعف والقوة والمل والعقل والرض والصحة والشهوة 

والتفار (۱) انار داقامه حستي مشتهیه مشتهاة فادرة عالثفلا بدشذه 
التغيرات من مغير قادر عالمخالف لما * وأما دلائل الآفاق فا يحدث 
ویتحدد ی العام من طلوع القمرين والىكو اكب وغروبپا ومن دوران 
الافلاكالدار ات والسفن| ځار بات»والریاحاآذاربات»والشهب والصواعق 
فی اللهوى وتثير أحوال اماء وإنشاء الغيوم المقال؛ وانزال الامطارعى 
الوهاد ورءوس ال مبالء لتسقى الزرع والاشجار» و تزینهابالازهاروالمار 
واختلاف اللیل والنهار» والفصول والاحوال وقدجهباللّه تعالىفى قوله: 
(ان فىخلق السموات والارض واختلاف الليلوالنبار والفلك الى نجرى 
ف البحربما ينفعالناس )الى أن قال( لا.يات لقوم يعقلون )وإذا عرف كل 
عاقل حدد هذه الامور وتفیر هذهالاحوال وعجز الاجسام عنها عرف 
معرفة ظاهرة آ شا مدا عخالفا لجسا والاعراض ماک 
الشيسخمختار بحروفه ولو لاخشيةالاطالة والاملال لذ كر تج ل البراهين 
لستة وبقية الطرق الاربعة فلیطالمها الولد فی کتاب الجتی موفقا إن 
شاء الله تعالی وینبعی أن بذ كرهنا أبيات زبد بنبمر وبن نفيل رحمه الله 
تعالى فى هذا العنى» وللجاحظق‌هذا الءیی کتاب المبر والاعتبار مختصر 
نفيس وللرازى فى هذا العنى الجإد الاول من سرارالنتزيل فانهيشتمل على 
الاستدلال على الله تعالى بانواح الادلة اة غیر العتادة وكذاك أجاب 
من سوال العطییعپین بان الطبيعة لو کانتمغ رة لعن ا رها راخدا ا 
کان بمضبا عصباويمضهالجاو دما و بعضها عظافعامنا | نه تار وقد رأ ایت‌کم 
E 3‏ لشار از عر والتجافوا نظر مالراد هنا له مصححه ٠‏ | 





بان ماأودعدالله تعالىفى الاملة الواحدة من‌العجائب ۱ 








جم فى الا الواحدة من الاصبع من الاشاء الختلفة فوضم فیه | 
جلداوطا وعصباوع روقأوشحاودماوعظ|و خاوظفرا وشعراوبلةواحدعشر 
لونالكل واحد منها لونيخالف لون الا خرقدرة وحاة وعضا واستواء 
وارتفاعا وا حدا و وخشولة ولبنا وحرارة وبرودة ورطوية ويبوسة 
وصبلابة ورخاوة »لم -خلق فى بعضها الحياة دون البع ضکالشمر والظفر 
والعظم وجعلها مدركة لامور شتی کاطرارة والبرودة واللين والمشوة 
والقلة والكثرة والرطوبة واليبوسة فتبارك الله حسن الخالقين انتهى 
ماذحكره رحه اله تعالى وقد أشار الله إلى بطلان مذاهب العابيعيين 
بهذا العنى ونبه عليه سبحانه وجعل العقل قابلا ذلك مقرابه فقال تعالى 
(وف الارض قطم متجاورات وجنات من ن أعناب ب وذرع وتخیل صنوأن 
وغير صنئوان يسق عاء واحد و فضل بمضها عل بعض ف الا كل ان فى 

ذاك لا بات لقوم بعقلون) ولاشك أن الفلاسفة وأهل الشكوك الذين 
يتككوا ف الضروريات لا یکتفون بپذا * وقد ذکر الفزال شبه 
السوقسطائية وذکراً نه ل تمن مندفىپامن سه الابنور قفة تال 
قلبه وقد شاهدنا مره ن شك فى الضروريات منالوسوسين: :ان أصغينا 
آسامنا إلى دقيق الشبه ووقفنا جلى معرفة الله على ذلك حصل منه آمور 
ادها مركن ارت ت رفنت معرفة اله ملى القطع فى مواضع ِ 

مشكلة لايخلو القلى من شلك فيها لدقتها فترتبط معرفه تاه ما ویستازم 
٠‏ الثشك فى بعض تاك أشكلات امشتبباتالشكؤمعرفة الباللية بنص 
. كناب الهو چاعالساف نانا نمالىقال ) دقالت رسكم قاط 


۱ الأمور الى تتزنی عی التدقیق افأسني مما لاطائل نحته . 


السمواتوالارض*(وثثانيها) مساواة الفلاسفةوالكفرة لنا أو مقا رنتبموى 
تلك الادلة على االحق فى تلك الدقائق وعدمو صوحعتادم فيهاوقاماتسم تلك 
الدقائق من اختلاف علماء الاسلام فيها فتقول الفلاسفة لابى هاشم 
وأصابه مذهبنا ببطلان طريقتكم فى الاستدلال کمذهب خالفیک 7 
افق ونم لاتكفرونهم ولا تنسبونهم إلى العناد فسووا ييننا إن 
کنم عدلية كازعتم وكذلكتقولون لافريقالثاى * (وثالئها) ماقدمنامن 
ارومالشك |لطلق لا ن کل ناظر جوز أن يعرض له الشك فى تلكالدقائق 
فالستقبل لسبس» وهذا يستلزم الشك الخاص بالمستقبل وهو بالضرورة 
يستازءالشكالطلق » وقد تقدم مافىهذا من النظر والتحقيق»وتوقف معرفة 
اله تمالىعل ذلك يستازم أنه أجل منها فيكو زالشلفيها أجدر وحن تحمد 
لاد شک ف الله لاععققا ولاو زا ولامقدراً وذلك دلي لعل أ نالمعارف 
ضروربة عادية بعدالتظرالسهل وانه لاب سواه وان اختلفت الذاهب 
عقنبه للكة الله وال أعلم * (ورابعها) الازراء بالسلف الصا ومن 
اقندى.هم واعتقاد قصورم *(وخامسها) التسبب إلى الاختلاف والتفرق 
العر مين صكتاباللهتعالى*(و سادسها) كفي رمن بعر ف تلك الطرقالدقيقة 
معرفةحققهنم ماجاءف التكفي رمن التشديدوا نهم نكفر من لي سبكاف ركفر 
ويشبد أذلك أخبار اللوارج الموارقفان النى اخنصت به اللوارج 
دون سائر الداخلين فى الفن هوتكفير السامين وقد عظم القول 
فيهمحتى قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ( لثن أدركتهم لاقتلهم 
فقتل عاد( و قال عل‌علبه السلام ولا آن كوا على العمل لاخبر تک بعالم 
من الاجر فقتلهم» ونوائر ال عليهم بللروق. من الاسلام فى الاخبار ۵ 





کر 


استدلال اغلیل لاه الیل بل الیل ملکوت السموات والارض ‏ ۱۱۳ 

كا يعرف ذلك من طالع كنتب السير والتوار بخ والجوامع والساید 
وكان أ ERE‏ الذنوب فكيف تكفير السامين 
بالاعان ابكنتاب الله واليقاء على ماعليه أصحاب رسول الله صلی الله عليه 
و له وسلم وعدم الدخول فى غرائب البدع البتدعات والعجب الكبير 
بذلك ع والزراية لو منين وان ) يكفروم او تلكا لسالك » والى 
هذه الطر يقة ااتى اخترناها أشار التمزيل فى قوله تعالى ( وكذاك ری 
ابراهم‌ملکوت‌السموات والارض و لیکون‌من الوقنین ) وبداك‌استدل 
. الخليلعايه السلام وقدغلطعليه مر‌قال اه رادبالافول‌دلیلالا كوانلان 
دلي ل آلا كوانشىء واحد ونسبته إلى القمر والشمس مثل نسبتهالىالنجم 
فلواستدل به لنفسه أوعل غيرمحين رأىالنجم لاا ثنقض برقي ةالقمر تمبرؤية 
الشمس ولاكان لقوله ( هذا أ كبر ) فى حق الشمس معنى بالنظر الى 
٠‏ وليل الاأكوان فتأمل ذلك بانصاف وانظر معنى الافول هل يطابق 

ممنى الكون ف المهة وما الفرق بين الافول والبروز فى اروم الكون 
للمتحيز ثممالفرق بن الافول الاول النی کان قبل طلوع هذه النيرات 
و لمده انظر الی دلیل الا کوان »واه حب ای وهوالستعان » وما 
. الدليل الواضسم هو قوله ( وكذلك ري ابراهم وت السات 
والارض وليكون من الوقنين ) مل علةعامه ويقينه نظر اللسكوت 
والمرض الكو لالسمى ملكا ؛فكيف ملكونا واللكوتاسم مبالغة . 
الاك » ولافرق بین النظر ف أحقر مخاوق وبينركية العرش ۳ سی 


۱ ا اعجوب ۳ علد دا 





4 الحكلام فيمفاد آي ( أفلا.ينظرون الى الابل كيف خاقت ) 
بالامر بالنظر فى ملکوت السموات والارض وتکرر هذا ورك ذلك 
الذی عند؟ م انه لابعرف الله بسواه » وكيف نحو زف العادات أن تنصرم 
الدهور ۳ ت الله خاليةعن التصر حبار لایمرف للهيسوادورسةهالمبعوثة 
با هد ىلاتذكر هلاحدممن| تبعبأو : نم اشدی‌منها اوکذلك‌من عا صرو کلام الله 
1 بلغ الكلام ؛ والبلاغة مشتقة من بلوغلندكلم بكلامه إلى يبازمر ادهو وضوح 
مقصده و خليصه من تقص ا والتقصیر عن‌اصابةالشوا کل (۱) ولصق 
امفاصلء فا اللجىء الى ترك التصر مح بل ترك التاو ببح الىمالايعرف الرب 
جل جلاله بغيرهه أما تراك لقص ربح فبين وأما ترك التلوربح فلانه لیس بعد 
النضن إلاللفهو مد هسام وة شرو : یأتذکر الاستدلال بالاکو ان‌عل‌قوی 
مپاولاضمیف » ومن‌العجاء دب اہم حتجون ها ليس لهم فيه حجة ولا 
شب کا تقدمفىقصة ابرهيم عليه اسلام وکا يذ كر ونق قوله ال (أفلا 
يينظرود إلى الابلكيف .خلقفت » والىالسماء كيف رفعت‌والی ا لبا لكف 
نصبت والى الارض کیف سعاحت) الا تراه اعا کر مالیسیکون‌عند 
الحصوموإعا عاذکر الاجسام‌والاحو ال ماالاجسام‌فالابل والسماء» والمبال 
والارض»را ما الاحوال ذا ملق والئصب والرفع والسطح فهذه ار ال 
مختلفة وهىمم اختلافها كةو اختلافها وإحكامهامناسب نامسا وذلك 
دلیل کل حكم صنعها لان العتقول تقغى بذلك فأدق من هذه الامور 
وادی ما فيبا من الاحكام العظيم فلو آراد ما ادعوا من الاشارة الى 
الرکة والسکون ماخالف بین العبارات فی البال والارض والسموات 
لانها كلبا سا كنة فما بری فلم مى سکون السماء رفعا وسکون البال 
تضبا.وسكون الارض سطادا وما الحامل على هذه وان هذا من علوم 
١‏ اشواكل طرق النشعبة عن ار بق الاعقم آم «صححه من افوس" 


الماتی والبیان ولذلك قال الإغشرى رحمه الله فى كشافه فى رد بعض 
تأويلاتهم مما لايطابق البلاغة وما هذا الامن ضيق الفطر والمسافرة عن 
عل البيان مسافة أعوام » وبالجلة فالقوم من علماء الاسلام جا 
وصواب» وفی کل: کلام قشر“ ولباب وكل أحديؤٌ خذ من قوله ويترك 
الا من عصہ الله تعالی ولنامرالمطاً | كرما هو لهم وليسالقصد تزكية 
النفس والازراء بمن لانساوى ولانقارب أددنى مراتبه» وانما القصد ترك 
الغلو منهم امغر ج لهم فى الممنى عن حد البشر وان كن المعظم لالصرح 
بذاك فى لفظه فققد كاد يعاملهم تلك المعاملة أو يخاف من وقوع ذلك 
من غير ه ولو فى المستقبل فانامحقرات وسائل الى العظا م * وقدروى أن 
أصل عباد الاصتام ف قرش أو فی المرب کانوا حماون فى أسفارثم من 
حجارة ارم تبر كون بها وقد فسرقول النى صلى الله عليه وا له وس 
( لاتتخذواقبری عیدا ) بنموذلاك وقیل ال پرز قبره حيث قبرف يينه . 
ؤ خوفا من ذلك» ولذلك قال عدى بن حاتم لانىصبلى الله علیه وله وسل فى 
قوله تعالى ( اتخذوا أحبارم ورهبا نمم أربايامن دون الله ) بارسول اللهإنهم 
يعبدوثم فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل (ألميحرموا ماحرموا 
وحاوا ماأحلوا قال بل‌قال هو ذاك ) واااستكثرت من نسبة الادلة الى 
الماماء و ان کانتا لادلة اف بانفسها لا را بت فی‌طباخ‌الناس می‌الاستلناس 
٠‏ بالقائلين بالادلة وج بت ذلك والله تعالى ,يسامح بیع دی ويلبمنا 
الى الضوابءوالذى أظنه فى الشيخ ألى هاشم رحمه الله تما انه لاینکر 
نا حوادث الماوم جدونبا نی آدم والشحاب وامطر والثبات تدل عل 1 


9 القام الثانى فى وجه عدول المؤلف عن دليل الا كوان 





الله تمالى من غبر حاجة الى الآكوانوانكانت الطبائعيون تشعب فى ذلك 
فالجواب عليهم المق لا يقدح فى الاستدلال کا آن التشعبین ف دليل 
الاكوان م أئمة الاسلام والفلاسفة كثيرم يقدحوافيه عنداأشي زاس 
من ذلك من القدح والر يبدليل الممجزات» و كيف يقدحالشية هذه 
الاشياء مع تبیه اران انا بجکن توب عل أنها ادلة ؛ و كيف سكن 

ام بن الا مان القر ا أن وبأن هذه الامور لاتدلعل الله وانها أرادالشيخ 
نف الادلة العامة لكل متحيز من جسم وجوهر ج 35 على نظره 
وطريقته ٠‏ فهذا:: بتمثشىفيه اختلاف الانظاردون ما ذ کر نا افوا ان 
أعر بل نص ان متوبه نی أول امعط على أن ابا هاثم رحمدالله اما قال 
إنه لاط ريق عند أبى هاشم بستدل,هاعلیحدوث املسم غير الأكو ن ول 
۱ بقل على وجود الرب فوضح ما ذكرته نصا وكان ظنا وله الجد والمنة 
واستغفر اله العظيم مكل خطا فىجمل أو نظر قصرت فيه وهذا عامالمقام 
الاول ف ذكرااجة ع الله تعالى من‌غیرطریق الا کوان ومر قال بذلك 
(لقامالثالى)ف ذكرالوجه فعدولىعز دليل الا كوان وماعرض فيه من 
المياحث والكلامفى ذلك يطول وقدكنت ناظرت فى ذلك مناظرات طو بلة 
وكتبتها وذهبتعنى وبقىمنها شىء وقد ربت أ نأ قنصر على ماذ کره‌من 
ون بالنو'جذ على هذا اعم وأغوص منى على اللطائف و هذا 
ليحر معترفا بالتقصير فىمعرفة بعض عباراتهم ف مقاصدم الدقيقةء واقفا 
على سواحل هذه البحار العميقة » مكتفيا مئها عا عرفت مستعينا بالعسك 
بالعروة الوئق عا لم أعزفه معرضا للسائل أيده الله تعالى الىالنظر بالعدل 


الكلام فيا اختلف فيه العترلة ۱۷ 


و الج الانصاف بين هو لاء ا لفن وإ ن‌کان لسان- الهم ينشدالمتعرضيل 
أقول رز ما التقينا ‏ تتكس لايقطرك الزحام 
قال الشيش العلامة منتار بن شمو دف خامةأ بوا بالعدل والتو حيدالشتملةعل 
أر بعانمسكئلةمااختلف فيهالعتزلةا أو لمامستلةالآ كو ان قال فيها رم ةاللّه تعالى 
(الستلقالاوی ی الاکوان)قال| کنرشیو خلمتزلة م نالبصريةوالبغدادية . 
بنتتفاهاوه و اختيار ناصرالاسلام ایا سین وقال بوهاشم واه بثبوتها 
ولابد من اناا اراد بالکون ف‌القامآولاتلخی عل لنزاع ‏ فنقول: کل 
مره آرادحر يك الجسم أو تسكينه يفعل اعمادات منالمذب أو الدفمأو 
سین التحر مر له حت يحص ل التحر كوالسكون 
آمحصل تاك|لاعمادات 7فذهب نو بوهادم وأصحابه الا حصل معنی آخر 
غبرها حصا ل التحركوالسكون بهو“ موه المركة والسكون»وذهب‌سار 
ال بوخ إلى نقبه - والحاصل أنه ليس بن اععاد القادر فی محل قدر ته 
والتحر ك والسكون واسطة ومعنى زائديهيحصل التحركوالسكون؛عندنا 
خلافهم وکذاك مررمی حجرا آوسهما ولد هذه الاععادات اماصلقق 
الهة الاو اععادات آخر فالمة اتی تلیبای‌آن یصل الری: وعند 
البهشسيةالاعهادات الاو لتواداعماداتومعنى حتى يتحر كمس الجهةالاولى 
إلىالثانية تم تلك الامّمادات انو لدةتولد امّماداتوحركةوهكذا إلىأن 
يصل إلى ١‏ رمی أو نف الاعمادات فسقط ولابد ااخائضق هذه السئله 
من حقق ماذ کر ناه فان للبهشمية فيها خبطا كثيرا ومغالطات وترددات 
لا تندفع | إلا به فالحجة لاصحابنانى ذلك من وجوه ( المجة الاولى )أنه 
۱ م هذا تس وهوقل یر یجان مه مج و تفصیل 


۱۸ الكلام فى الحجة الثانية والثالثة 


واللازم منتف فیفتن اللزوم» و إنا قلنا بأنه لوفعله لمامهجلةأًو تفصيلا لان 
القادرهو الور س الداعى»والداعى إلى ا مدعو اليهلايتصور بدونعامه 
ججلة أو تفصيلا فثبت أ نه لو کان فعل القادر لعامه جلة أوتفصيلاء واعا 
قلنا ان اللازم منتف لان هذا المعنى الزائد لايخطر ببالنا عند نحريك 
الاشياء وتسكينها وجذيها ودفعها صلا فضلا من أن يعلمها خصوصاً فى 
حق الموام فامهم لا یفهمو نه بالتفهم البليغ فضلا من أن عاموهبالشاهدة 
( الحجة الثانية ) أنه لوئبت هذا الامر الزائد ازم احد آمور متنعة 
وهو اما خلف اللازم عن‌اللزوم آ و الفة الاجاع آوالتناقض لان‌لو بت 
هذا الامر الزائد ففسله لامخلواما آن‌یتو قف عل‌الدایآول بتوقف فان 
توف پازم مخلف اللازم‌عن اللزومءلان الداعی,بلازم فعل القادرامختار 
واٍن توقف فلا یلو آما ایکون شاملاللفعللباشروالتولداولایکون‌فان لم 
يكن يلزم مخالفة الاجاع لان ثبوت هذا المعنى الرائد غير شامل منتف 
بالاجام » آماعندنا فلائتفائه أصلا وأماعندنا البهشمية فلثب و تمشاملا وان 
كان شاملا بازممباشر 2 هذا اامی‌ال راد باادای فسکون معاوماً لامباشر 
اجالا و تفصیلا مع أنه غير معلوم لهفیلزم التنافض وما يؤدى الى المتنم 
فهو تنم ( المجة الثالثة ) أنه لوئبت ذلك الممنى الزائد فا ماأنلا حصل‌نی 
اہ م المتحر ك ولاسييل اليهبالاججاع أو حصل فیه‌ولاسبیل‌الیه‌لا نه حرزئذ لا 
لو اما نحص ل فيه فىالميزالاوا لوو چبکو ندكائنافى| ین تیاو يتوقف 
حصوله فيهعيل حصوله فى الب ةااتىتوجب كونهكاثنافيها لا سبيل إلىالاول 
بالاجماع ولاسبيل الى الثانى لاه إذانو قف حعولهفيب اعلى حصو لق الجبة 
۰ ی بو- جب کو اتف و قف حصو ل المع کدف پا وق قف 


بقية الكلام فى اللحجة الثا لثة ١‏ 





المشروطعل الشرط وتوقفت كائنيته فيباغل ذلك المعنى الموجب للكائينة 
فپائوقف المعلول على العلة فيلزم وقف وجود كل واحدمنهماءى وجود 
ال خر فیازم الدور وانه باطل على مامرتقر بره فان قیللا نس بان الفدر 
هوالؤثر محس الداعی وهو ختاف فیه ولان سامناه‌ولسکن لانسم بان 
الداعى يستدعى العلم بل انظن » واتجوز یکی داعیا کنصب اشبک 
للصيد أوالتجارة لار ثم ولان سامناه ولکن لا نسل اتنفاء الحم الاجالى 
بل هو ات لهماءوالمواملانهم يعامون عندالتحر يك والتسكي نهم يفعاون 
ام م‌الامور وانهعل |جالی کنعل أن زسدا فى العشمرة وان + إعامه على 
التفصيل» ولنسامناه ولكن الكون الذى يثبته مسبب‌الاععاد» والداعى 
ما تاج اليه ف المباشرة دون المسبب کمن رهی أذية من داره أو حجرا 
من‌طریقهلا بتوقف عل الداعى إلى المرجى هذا على احج الاولىءو أ ماعلى المجة 
الثأنية لانسل بان الداجی‌لازم فی فمل القادر انار ولیس كذلكالااریأن 
اختيار المضطر أحد الطر يقين اللتساوبين أوأحد البابين أوالعطشان أحد 
القد حن النساویین فعل القادر امختار وان یو جد منه داعى الترجيسح 
وكذلك فمل النا 6 والساهى قعل لقادر امختار وان حرد عن الداجی ول 
سامنا ولکن لانسل بنه پلزم مخالفة الاجاع بتقدیر عدم الشول ولا 
سا بانهذا الاجاع حجةهذا على مد انیت وأما علی هلا فلا 
نسل بان احتياج كل واححد متم لاخر متدف وجا أ يحتاج عل 
واحد منهما ی الا خرف وجوده تم وجدان‌معا كالملةوالمغاولفانهلا 
۳ جد السلة بدون العلول ولا" العاول بدون العلة لوجود التقارب 
كنك عدا على أن منين ما ذ كرتم لازم فالقافر لان 


1 
4 


' 


لا محمله نی | لبة الثانية الابعد |خراجه من امه الاو ولاخرجه مر 
الهة الاولى الا بتحصیله یا لهة الثانية فاو ازم بهذا التوقف انتض 
الوجب وهو الکون یلزم|تفاءالقادراٍیضا وکذاك‌ینتقض هذابطریا 
أحد الضدين على محل الاخر فان السواد انماحل محل البياض 
لوزال البياض وا عا بزول البياض إذاح ل السوادحله وانه لا عنم طريأ 
صكذا هذا ء ولثن سانا بأن ماذّكرتم من المجة يدل على | ثتفاء الكو 
اختلف فيه » فعندنأ مایدل على "بو ته > وقد د كرأبو هاشم افا 
لا انپا ححا اقرغ ولك أقواها وآشهرها وأمتشا وامپرهای‌زعه 
واعتسقادم أربعة (أحدها) أن القادر لو قدر على أن حمل الب 
کاتن مت رکاو ساکنآمن‌غیر واسطةالكو نلقدرءلى ذا تالمسم (وثانري. 
هوقدرعل بمض‌صفاته م ی کونه‌متح رک وس کنالقدرعل سارصفانه با 
يجمله حياً قادر عالم) مدركا سميماً بصیر) » واللازم منتف فیتفیاللز و 
وذکروا مذه لللازمة وجهین (آحدها ) أنه لو قدر على جما كائنا ك١‏ 
مسي متصرفهومقدوردفيقد رحية نعل ذانهوسائرصفاته (والثانى)القياسر 
على الكلامفانه اقدرعلى_جعل الكلامخب رأ وأمراً كقوله: تيامنواوأمرو 
ونهدیدا كقوله تعالى«فر: شاءفليوٌ من ومنشاءفليكفر»قدرعلى ذا 
الكلام وسائرصفاتهكذا هذا (وثالتها) أنه لوكان التحرييك بالقادر 1 
تمذ ر علیه حريك لثقیل دون افیف لانالصحح لنحریکهما حبز حو 
۵ وحال در معهما على السواء فلا ید من معان وأ کوان تقل وتك 


کلام ی هاشم فى الاستدلال علي ثبوت الحكون ۱۳۱ 


اسمس ی 


فالقليل الذى يكفى لتحربك اللفبف لاينى بتحريك التقيسل » فلبذا 
يتنعذر عايه (ورا بعها) من يكون بالفاعل زائدعل الو جو دلایتجدد فی حال 
البقاء . والكائنيةتنجدد ف حال البقاءفلا يكو نبالفاعل » بيان الاولمن 
وجوه : أحدها ء أن التقبسم والحسن لما كان بالفاعل لم يتجدد فحالالبقاء 
فكذا فغيرها مر: الصفات . الثانى »أن كون الكلاءأ مرا أوخبراً 
عن زید آو خبرا عن مرو لا تجدد بعد للدوث كوه الفا فول 
فكذا صفات الاجسام . الثالثء أنه لابصح من زد آن حمل كلام 
#رو خبرا أو أمرا لما أنه م يحدث به فكذا الجسم لما م حسدث 
بالفاعل منا لم يصح منه أن يحمله كائنالا قلت »* ويمسكن أن يقال 
(وخامسها ) لو كان اللتحرك واللسسحكوز بالفاعل لصمم منه تركة بعد الاعتماد 
لا نالقادر هو الذى يصح منهالترك والفعل » ولا لم يصمم منه الترك 
دلعلى أنه بللوجب وهوالتكون الذى ريصح منه الترك»« الجواب )١(*6‏ 
قوله : لا نسم بأن القسادر هو الؤثر بحسب الداعى © قلتا» لا یناه فی 
أول الكتاب فى أبواب التوحيد : والثانى ؛أنا نی بالقادر هو الوّر 
بحسب الداعى إذا لم منعه مانع وبالموجب خلافه فنقول يتحريك الخسم 
وسكونه بالقادر على هذا التفسيرمنغير واسطة الكون وا عم ینکره 
فصار ملزما بهذه الحجة وقوله لانم بان الدایی ستدعی سایقة لملم بل 
الظن والتجويز بكفى»ا قلنا 4 المواب عنه من وجهين 


(۱) هكذا فی نستختین تخطیتین وف الثألثة بعد قوله وهو الذى يضح 
مئه الترك فكيف الجواب قوله 4 ولعلبا الصواب ام مصححه . 1 


١‏ بقية الاستدلال و بيان أن الظن لايصور القا؛ق 
ادها رن الظن والتجویز المصلعة قافعل یستدی تصور 
ذلك الفعل والمساحة » والظن لايصوتر المفائق (والثانى ) آنا نله 
الاشياء ولا مكون لناظن ولاوم ولايجويز لشىء غير الاعماد والنحرك 
بل نعتقدا نتفاءه » قولهالعلم الاجالى بالكون ثبت سكل أحد لا نه ۳ نه 
يفعل أمرا من ل مور قلنا نعم وهو الاععاد والتحرك ولا كلام فيهما 
ولكن لاس أنفشفل أمرا سواها وهو بن‌الانتفاء » قوله والکون 
امختلف فیه مسبب الاعماد والتحر دولا كلام فيهما ولك لانسل انه 
فل ادا سواهها والداعى إا يداعو إلى الباشردون السیب» قلنالانسل 
أله ليس يدهو الى حركه وسكونه وا نه مسبب لامباشر وأنالمواب 
اثانى آن جیم الا کوان لاتکون مسببة عند البهشمية واتما السبب منبا 
مايوجد ففغير حل القدرة أما اموجودة فىحل القدرة فبى مباشرة 
عندم فنحننذكر التكتةفيباه قوله المجة الثانية لانسلم بأن الداعى لازم 
للقادر » قلنا اطواب عنه من الوجهين اللذين مر تقريرهما ا نما . وأما 
اختيار الضطر أجد الطريقي نأو حدالباي ن_وأحد القسحين وفمل الناتم 
والساهى فالجواب عنه من وجبين : 
(أحدهما ) أنا زنك رالنكتة فىغيرالمضطر والمتحيرٌ من القادر( والثانى ) 
أنا لانسل اثتفاء.الداعى عند الإختيار مة بل لا تاج الا لمر جم 
لطيف حقيق أو خيالى ثبت عنده و لکن لای کر اطفه وضعض قو ته 
ين لاجلع: لا بوت الكوذ ف بش المركات 





و اکنات‌دون اماب تدش املا و أماعند 
الهم فلثبوتمشاملا فالاجماع منعقدملى أحد الشمولين والشمول ينفى 
الاختصاص » قوله ۸ قل کان هذا الاجام‌حجة (قلنا) لا نالتكلمين 
العتزلة والسنية والفقباء يستدلون به وهذا کو نه حجة ( والثانى ) أن 
اثتفاء الاختصاص قضية ساعد العم عليها » وكل قضبية سأعد الحصم 
عليها تننى عن إفامة الدليل عليها . قوله : | قلعم ان احتیاج كل واحد 
من الكون فيها والكائنية فىاأهة الثانية منتف (قلنا) لالسل 0 
هذا الاحتياخ ليس الا التقارن ينما فالوجود كزوال البياض عند 
حول السواد» بل هو أمر زائدعليهلانه/ااستحالعندهأ زيكونهذاالكون 
لار محل وف الجهة الاو لی فاشترط ف وجو ده الى كو ن غ0 كائنانى | هةالمانية 
وسستحم لأ ن يكو نكائتاف الجهةالثانيةبدونالوجب لكو ندكائنأ وهو الكون 
وبازم احتتياج الاول الىالثالى احتياج الشروطإلىالشرطءواحتياج الثانى 
الى الاو لاحتياج العلول الى العلة ء وأنه أمر زائد على نفس التقارن فى 
الوجودزما اء و له م لاییناوقررنا فى بطلانالدوراً نه یلزم تقدم‌الشی» ی ٠‏ 
تشه وأ همال > وبهذاندفمصور التقوض» أما القادر فبو غير متتاج الى 
إزالتهعن الهة الاولي بل احتياجه الى تكوينه ف المبةالثانية ؛فأذن 
کو فیا بزول‌عن الاو تبعً 3 مناج البهءو کذا ژوالأحد 
الشدن لایتوقت عل طريات الخد الثالى عليه بل قد زول بالقادر 
آوما لایکون‌ضدا له“ قوله لو قدر على التحرك لقدر على ذات شم 
وسائر فان (قلنا) لانم ؛ ؛ قوله سم لد يكون مقدوره ی 


۲2 بقية المناقشةمع الا فين 


تصرفه (قلنا) من جیع الوجوه آو من هذا الوجه غسب (الاول) 
منوع ولا يمكن دعواه . ألا ترى أن الجسم مقدوره بواسطة الكون 
ولیس عقدور له من جميع الوجوه حتى لايقدر على ذات الجسم وسار 
لصفات بواسطة الا كوان» ولان إطاقه بالكلام منغير قياسءفلايازم 
من ثبوت حك ما ألف ألف صورة ثبوته فغيرها فكيف يلزم من 
ثبوته فصورة واحدة ثبوته ففيرها ألا ترى أن الميوانات العنصرية 
مرا فنكفها الاسفل فىمضتها . والمساح وحدميحرك فكفهالاعلى 
فمضبغه » ولاف سك بالقیاس عل الکلام وقال انعا قدر على ذات 
کلام و ۳ صفاته لكونه قادرا على بعض صفاته وهو 
له خر أو أمرا أو خبر] عن زبد آو مرو وهذا معی موجود ی 
الکائلية ل وکان بالفاصل فیلزم قدرته عیی ذات اطسم وسائر صفانه لا 
ذ كرنا من الملة الجامعة يينهما ‏ (قلنا) اطواب عنه‌من وجوه 
آحدها 4 من حيث القدح ففصورة هذا القياس على أصو 3 
اوعل العموم » ذ کرتم اه قدر عل ذات الكلام لاقدر على بعض 
صفاته فلا نسل اولا أن الكلام ذات وهذا لان الذوات "ابتة عند 
فالازلدونالمركباتوالكلاممنالركبات 
«الثاى»أن القياس تعدي ةا لمن صل معاوم إلىفرع معلوم»والصفات 
ا غير معلومة عند ؟ ولا يقال الدال على الصفةمعلوم لاناتقول الدال على 


شم المناقشة مع الغا لفين 1a‏ 





ال اما الذات وحدها ولاسبیل‌الیهلامپاوحدها لیست بدلیل بالقطم 
والاجام والصفةوحدهاولا سبیل الیه لکونها غیرمعلومةعندکم و 
اجموع ولا سبيل اليه لكون بعضبأ غير معلوم أو لاثىء منهاءوحيتئذ 
يتنفى منها الدلي ل صلا ع« والثالث» لانسم بانويقدرا على جعل الكلام خبرا 
بثيرواسطةبل امايصير خب ربارادته امير وأمرا بارادتهالامر وخ رأعن 
زیدین‌عر دون‌زید بن‌خالدبواسطه‌الار ادةفلختلف حو الاصل والفر عوانه 
٠‏ نم القایسقوالابم سامت أ بقدر ی جمل الکلام خر کن‌قلنم 
بان القدرة على بعض الصفات علة للقدرة علىالذات بل الام رعلى القاب 
والعکس لان الذات صل والصفة تبم . فيجوز أن تكون القدرة 
على الاصل علة القدرة على التبع لانه موافق امقل والشرم » آماجسل 
القدرة على التبع علة للقدرة على الاصل فيا تستيعده العقول السايمة 
والطباع امستقيمة عند تظاهر الامارات عليه فكيف اذالم يكن شبه 
أمارة » وكان من وساوس النفس الامارة ! وعلى هذا تقول على الوجه 
ان | للم بأن القدرة على بعض المبفات كالميرية علة للقدرة على 
غيرها و لايجوز الامر على العكس» ولا يقال بان القدرة . على .الذات 
والقدرة على سار الصفات ندور مع القدرة على البعض وجودأوعدما 


لا نا تقول المواب عنه منوجوه . 


۱۳۹ بقمة المناقشة مع اسا فين 
أحدها آن‌القدر عل سائر الصفات کادارت معالقدر ة على البعض دارت 
مع القدرةعلى الذات فى الكلام.فا كان جمل القدرةعل الصفةعلة وی من 
جع ل القدرةعلل الذااتعلة وقد اشر ناإلىأ ولويةالثانى»أوتقوليكوزالجموععلة 
وهو القدرة علىالذات وعلىهذه الصفة والثاتى لانسريان الدوران دليل 
علية المداز للاثر الدائر وليس كذالك» الاترى اناج يدور مع‌الشرط 
والعلةامساوية تدور مع العلول وجودا واا واخ الکین التلازمن 
يدور مع الا خر وجود وعدما وإن لم يكن شىء من ذلك علة وكذلك 
تحر كيدورممالاعاد ونل يكن علة له مندكم (والمالث) إن سامنادلالة ‏ 
الدوران لكن فىحيز التعارض لان القدرةعلى هذهالصفة تدورممالقدرة 
على سار الصفات وجودا ومدما فشكون القدرة علما علة فلا " 
تكو زمعلولة » ولايقا لا لدعى ا زالقدرةءلى بع ضالصفات علة للقدرة على 
الباق وحيتئذ يثبت الدع لانا تقول لانسل بأن ذلك البعض 
من حيث إنه بعض علة بل کون ذلك البعض علة لكونه قدرة 
على أعلى الصفات واعسرها كالقدرة على الاحياء والاقتدار والعقل 
والشهوة والنفارءلةللقدرة على النحرك أماعلى المكس فلاء والد ليل لازم على 
بطلانهذهالقاعدةوماذ كرو دمن اليا سأ نالقادر منا يقد رعلى حر يك الجسم 
۱ ونسكينه بواسطة السكو نأ وبفيرواسطة ولايقدر على ذات الجسم 1 
صفائه كاياة والقدرة و العم لابواسطة ولابفیر واسطة » وفیه‌مطاعن جمة 
ومباحث كثيرة أعرضت عن ذکرها لوقوع ال.كفاية التامة بشىء مما 
کر له‌ول وکا اتمريك بالقاد زلا تعذرعلي هنح ريك الثقيل دون افيف 


بقية المناقشة مع الحا لفين ۱۳۷ 

قن الموابعنه من وجوه أحدها لانم بان نسبة ار هم لوا 
ومًیکون آن لوکانت اعمادانه أوأ كوانه كافية لتح ريك الثقيل كا تكنى 
لتحريك افيف والااستوى على أن نسبة القادر اليهما بواسطة أو بير 
واسطة ليست على السواءبالاجاء ( الثانى)أ الاانسر يان ذلك الامرالمحتاجالية 
القابل لاقلة والكثرة هى الا "كوان بل ذلك عندنا هى الاعهادات التى 
بوجدبهاالقادر فى>ل القدرة بدليلتفاوت التحريك بتفاوت الاعمادات 
(والثالث)أن الفول بثبوت ماذكرتم من الأكوان الموجبة ازيادة فى 
الكائنات يؤدى إلى ا حال لانه يؤدى إلى التزايد فى الكائنات والتزاريد 
فیها حال وما يئدى إلى المحال فبو محال » وإئما قلنا إن التزايد فى 
الكائنية محال لامباعبارة عن شغل ايز الحال ولايقال النزاريد ف الكائنية 
متحيس وما يكون بالفاعل لايم فيه التزايد كالوجود وإنما قلنا إن 
التزايد فيه صحييح بدليل, نالقوى إذا اعتمد على الجسم يعجز عن جذبه 
الضعيف ولول يصم التزايد فيها لماعجز وهذا منشبهالبيشمية أأيضا لانا 
تقول استحالة التزايد فيهابديبى ضر ورى ما يبناأنه عبارة عن الشغل 
والحاذاة بحسم الخ رو يستحيل النزايدفيباوا عيمج زا لضعيف عن جذبهازيادة 
اعمادات القويلالصحةالتزايدفيهاقولسايكون بالفاعل زائد ع نالوجود 
.لا تتحدد فى حال البقاء والكائفية تعجدد فى حال البقاء قلنا لانسلم بأن 
. ما يكون بالفاعل لاتجدد فى حال البقاء وأما ما ذكر من الوجوه الثلانة ' 
۱ فالا برجم .إلى القياس واثيات العلة المامعة بالدوران وقدأجبناعنه » على 

۱ این والقبح ممال بكيفية این درت وه نوی اعدا 


۱۳۸ مد المصئف لامام ال مة العجالى رحمه الله 

اشلعة الأحنان أو الطاعة أو دفع المضرة ف ی وعكسبا ف 
لقبیح وذلت متعذرحال البقاه خلاف الكائثية وأما وقوعه خبرا عر زيد 
ان مر فلان السکلام واتلبر وقت الدوث لامخلو عن طلب آو خبر 





:عن شخص معين دون غيره فيتجدد غيره بعد تناقض فلا يصح ولال 
التجدد فىحال البقاء فى الكلاممستحيل؛ لان الصوت لابقاءلهولا كذاك 
الجسم وعا ذکر ناخرج الجواب عن الثالث قوله لوكان التحرك بالفاعل 
لصح منهالتر ك بمدالاعاداتقلنا هذا ينتقض ميم التولدات من الافعال 
قال خاعة أهل الاصول علامة الدئيا أفضل التكامين من الاخرين 
والاولين» تفى اللة والدين ناصرالاسلام والمسلمين العجالى قدس اله روحه 
ف المنة ونور يقناديل العفو والثمران ضرمحه الامام الذى بلغ فى تقر بر 
قواعد العدل والتوحيد ميلا لم يبلغ اليه الاوائل والاواخر وقد سمح 
خاطرهبدقائق سمس عثاها| خلواطرءواً كثرما أذ كره فى مسائل الثلث 
الاول‌من خانعة آ بواب المدل‌مر. ملتقطات تصنیفه الکامل ق الاستقصاء 
قال فى آآخر هذه المسئلة. ولقد صدق الشیضرآ و ا سین رجه الله تعالى فى 
مقالته : الى لو افتصرت می ذکر آدلمپم وعللهم لکنی الناظر فیها 
فی العلل با لانشمرظنا فضلاعن علم» انری قاوبهم سکن و نفوسیم 
تطمئن غندها ثم قال تت الا مة امجالی‌رحهاه فان هذه اج الی‌قنموا 
مها فى إئبات هذا الاصل المظم لیس بصلح |رادها عند ملاعب‌الصییان 
فی ترویح انطیال فکیف بثل أصل هو أساس الاسلام وأ كثر مسائل 
مذهبهم كنبى على هذا الاصل فانهم جعاوا المعاتى القدورة إلى طريق 


رجوع المؤلف الي مام الکلام فی لقرآن لکرع ۱۲۹ 
إثباتها أربعة وعشرين جنسا » عشرة منها مشتركة فى القدرة عليرا بين 
قادر الذات وقادر القدرة» تفمسة منها أفعال الموارح وهى الا كوان 
والاعئمادات والتأليفات والآ لام والاصوات » وخمسة منها فال القاوب 
وهی الاعتقادات والظنون والانظار والارادات والكراهات» واما 
بقيتها فيختص بالقدرة عليها الله تعالى وهى اجو اهر والالوان والطوم 
والرواتح والمرارة والبرودة والرطوبة والبوسة والقدرة والشهوة والنفرة 
والبقاء والوت عند أبىعل': فانظر إلىهذا الاصل الذىلو أ حي فاته حیل 
أصبلهم للاسلام وحيل من مذهبهم هذه الاقسام الكثيرةثم صححوا هذا 
الاصل بهذه الامارات الضعيفة التى لا تثمر ظنا ولا خيالا ؛ ولا تزيدم 
الهداية الاعنادا وخبالاءعضمنا اللّهعن الضلال مت دوه خبر آل»وانه 
لوفق انتهی حروفه وبعامه مم للقام ای والجد اله رب العالين 
7 جع إلى عاءالسكلام یال رآ الكري بعدهذهالزيادةفتقو ل (الفصل 
انی ) ف الرد على انلصم فی‌دعواه مه بلذات وهو ماتمته منه» وعامه 
تأويل اللنشامبات وهو ما باشی عنه فهاتان دموتان:الدعوی‌الاولی علمه 
بالذات والصفات وأ الله لابمر من ذلك غير مابعامه » وهذه مسكلة عظيمة 
قدمة فد طال انموض فیها وکفینا مؤنة التطویل فی حریر الادلة فق 
ميانيها وکنا نشین الی نکنتین جليلتين إحداهما : أن قولنا فيها هوقول 
امتر لا منين وامام الراسخين على ناف طالب علیه السلاممافرره شراح 
كلامهقوله(بها امتنم منها واليهاحا اکبا/‌آی| متنم من العقول بمعرفةالعقول 
مجزهاعن| ,دراه لاه واليباجا کی مک ف ذاكلانتزنها ظ 
0 به ۹ 


۰ النظم البديح لانن آی الحديد فى ذم الفلاسفة 

منزلة الصمامدعىوانلمم لاحك الاحيث تنضح الحجة ويفتضح جاحدها 

فلا يرضى لنفسه بدموىمايع لكل عاقل كذبه فيها (قلت) ولیم لعلى عليه 

السلام خالف ف‌الصدر الا ول‌ولا آلکر علیهکلامه هذا احدبل احتج‌به 

الامام المؤيدبالله عليه السلام بحجةحمزة عليهالسلام علضم ف كلام هاشم 
ذکرهفق‌شرحهانهق‌شر ح‌قول عل علیهالسلام‌وذکر ابن أبىالمديدمع اعتزاأ 

أندقول تل فضلاءالعقلاءعليه واحالبالادلةالىمواضعهائم| نشد انفسهق 

نصرة هذا القول‌مایکن و یشنی مثل قوله : 


تاه الانام باسر ۾ 
الله مامونی ولا 
عرفوا ولا جبريل وم 
من كنه ذاتك غير از 
عرفوا اضافات وله 
دائما 


2 
وراوا وجودا 


الى قوله : 


فلتضساً للكاء من 
من انت پارسطو ومن 
ومن ابن سينا حين قر 
هل انم إلا الفرا 
فدلا فحرقی ‏ فننه 
وما قال فى ذلك : 


.افلاط ' قيلك 


فالیوم صاح القوم عريد 
عپسی السیح و لاد 
و إل محل القدس (صعد 
بك واحدفى الذات سرمد 
يا والقيقة لیس وجد 
يفنى الزمان ولیس نفد 


حرم له الاملاك تشهد 
يأمبلد 
ر مأ هذيث به وشيد 
ش رأی السراج وقد بوقد 
ولو اهتدی رشدا لا بمد 


شعر العلامة ابن أني الحديد فى الرد على الفلاسفة ‏ ۱۳۱ 

- فك با آغلوطة النکر تاه عقل وانقفی ری 

7 فلس اله الألى زوا انك الماوم بالنظر 

کنذوا ان النی زوا خارج عن قوة البشر 

سافرت فيك العقول فا رمحت الاعنا السفر 

ر ى وماوففت لا على عسين ولا ابر 
وله ق‌هذا الع ی کل مقال فصیح»ومعنی کی وذلكميسوط ق‌مو صعه 
من شرح کلام علىعليه ااسلام وينبغى انينقل كلامه كله حروفه ممودة 
عبارته وغزارة عامه ولا بیش هذه امسو دةحتی نستوف نفل إن شاء اله تعالى 
ونذكر ما تقله الرازى عن الفلاسفة فى الكلام فالالاهيات وقد نظمت 
ذلك فى نظمى فى سر قلهو الله أحد والمد لله* وكنى بقول اخلهم:ان 
الله (نعاليعن ذلك علوا ثبيرا ) لايع فى نفسه الامايمامون»شناءة فاحشة 
بك ىبطلامها مماعها و يفضى الى التعطيل ويبىعليهامتناعها » وكين بأمير 
المؤمنينسافا وقدوة وإماماوحجة فىهذهالمشكاة كيف وقدنظرت العقول 
حی‌وقنت خاسثة ورجمت الابصار کرنین‌فانقلیت حاسرة ويطاب قالسمع 
عل ذلك‌ق رآ نا واخبارا و آثارا» وک قولهتعالىفى ذلك (ولابحيطون بهعاما) 
والتطويل ف الجليات وم اعباخفية ؛ وجحدة لعاندينوبله بعض المتكلمين 
نشکك فی انها جلية وقد رأب تالاقتداء بالعلامة عيد احید بنابيا دید 
هذا الغا لاثقافاقتصرث فيه على رسم| يياتكنت قلتهافى ذلك ومىهذه 

لى فى القديم مقال غير متتكر ‏ سبحانه عن‌خیال الوم والفکر 

اجله ان حیط للثاظرون په ذاتا واينقوىالنظار والنظر 

الم قسمان تصديق ومعرفة ٠.‏ تختص بالذاتوالتصديق بر 





۲ . ام الولف ااوافق لعلامة ان ای الحدند 





القسم الاول بالعرفان متمم 
منعوله واحدفی النحو واللظش 

وههنا افترق‌الملمان ماوقفا ‏ نظار فى ذا عل عين ولا أثر 
وإبما عاموا أوصافه جملا ۰ 

منغي ركيف ونفى النقص والصور 
فان معرفة الوصوف جلعن!! * إدراك بالفكر والتخييلبالبصر 
وله بمرف فعماذانه وسوا ۵ ه لیس مرف [لاالوصفبالنظر 
فان بقروا بپذا فالراد ون * حادو افقدوقمو انآ فش النکر 
هل جهاوهلتجپیل العبیدًواد * دعوا لمرفانه ف‌مقطع الفكر 
أنه أ كبر هذا قاطم ولنا » عليه أ کبر برهانمن‌الز بر 
تبزء الرب ق‌الذکر البزل آن * حبط عاما به خلق مس البشر 
ظ دحا یکن ف ال کرختلنا ۶ قطماولاغلطامن‌وم ذی‌نظر 
فان يقولوا كلام الله مشتببه » أن قوضم فی مح والسور 
وکل مشتبه فالحمكمات له » أم کا جاءنا فى أصدق اللير 
وف الحديث دلالات لنا ولنا - حدريمثموس ىكلم الله وات ضر 
وفى كلام أمير الؤمنين لنا » هذا وحسبك برهانا لمنتصر 
وف وصبيته أن الصطفى حسناً * دلائل لفقيه القلب »عثير 
فلا نو وله العقول عنم أن * يوصى عشتبه خوفا من الغرر 
وعن‌وجوه‌الکراسی‌قدرواهلنا * عبداخیدلشر حالنپجذی العبن 
.. وچنی القول فیه بالقصائد أم ن* ثالانشیر مسیر انشمس‌والقعر 





النظم الصوف فى فضل قل-هو الله احد 2 س١‏ 

فى شرح قول أمير الؤمنينبها ام * تناعها واليها الم فالنظر 
نلك الالى حکمتبا لنم قدحت * مها اللاثك أهلالقرب والنذر 
ال ارد وادن من له آدب * وکل متضع لله منکسر 
فلا رجح عليهم “غير محتفل * شيوخجبةإنجاروا فلائجر 
والفرف كالصبم لايخفى عل حد * واخبرتميزفايس ابر كالخمبر 
ولبمض‌الاصحاب ف هدا اى اتا جرد مر هن باش ااا ها 

إنشاه اله تعالى وهذه الابيات ااتى تقدمت الاشارةاليها فى فض ل قلهو 





الله أحد أو ردتما لما فمها من نف التشبه وهىهذه : 
فى الواحد التوحيد فى ذاته » والوسف والفعل ان بفهم " 
والصمد الغاية فى محذه * وقصده فى الاس إذ بعظم 
واللك فى الاول والجد فى!! » ما تعالى اللك الا کرم 
وال أصل والثنا ظاية » ومنهما أسماؤه تقسم ٠‏ 
والسيع فافهم فسمت فييما * وفى الذى هو منبما يازم . 
نی بالسبم السبع امثانى وهى الفاتحة لان ابتداءها بالجد الذى هو الاب 
القصودة يخلق العالمين و لذلك خم به الفصل بو ءالقيامة وين امد(١‏ )سكو نه 
رب المالین وهذه صفةَ العظم وهی تقتضی التوحید بظاهرهائم يليها 
الرجمن الرحم وهی آعظصفات امد ولوازمه ولذلك کررها هنامرتین 
وفى القسمية مرتينوجاء فىكل مرة باسمم البالفة والالف واللامثم ذكر 
رابعاصفة اللك باسمه الخاص به لاعظ الامو ر وهوبوم الدبن وجاء فيه 


)١(‏ أي بين منشاً امد أنه مر بي العالمين وخالقبم اه مصححه 


۶ ذكرالؤلف لاشاراتدقيقة ونکت لطبفة 
قرائتين ليكون عنزلة اثنين ولاكان يوما عظما لم يذ كره حون قدم ما 
يونس أهل اللوف من سعة رحمة الله لعالى بتكرار هذين الاسمين 
الشريفين وقد د لالق رآ عل أنهمن مقتضى رجته حيث قلتعالی (کتب 
على نفسه الرحمة ليجمعنج ايوم القيامة ) واتفقوا عل صحة حديث الائة 
الرحمة الؤخرة لدوهو كالنفسير لمذه الا ية ثم قال(اياكنمبد) من لوازم 
املك (وا.ياكنستعين)وذلك من لوازم انمد ؛ وفيهمانوحيدص ربح وكذلك 
سائر السور من لوازم الْجد الى قوله (غيرالغضوب عليهم ولا الضالين) 
وهو من لوازم اللكالمحق والمدل بينالق كا أوضحته. فى العو اصم 
ونماية الامر :أن يكوذلك من التشابه الذى تفرد بمرالكة فيه ونعرفها 
نحن جلة وفیها نم بلافرق‌والتوحید الاعظم(۱)آراد ابم عرف الصوفية 
ف استفراق القلب بذ کر الله تعالى ونسیان ماسواه حتى العمل والزاء 
وحتی نفس الذا کر وذ کرہ والفرق ذکر شیءمن ذلك وأدنی والتوحید 
هو نو-عيد العامة وهو التوحيد فى ار بويية وهو لا اله الا الله وننی به 
الاحد وأعظم التوحيد وتوحيد المخاصة وهو التوحيد فى النفع والضر 
والاستمانة مع التوحيد ف الربوبية فلا برجى ولايخاف إلالله تعالى ولا 
يسنعان إلابه وقدجمعها قولهتعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) لكن فىاباك 
أعبدشىء من‌الفرق فذ کرالمبادة والالتفات الیهاولیس فا لاحد شی»من 
ذلك» وأمااياك نستعين فاه جع مثل الصمد لان‌الصمد هوالسید القصود 
فالبمات المتناهى المجد العولعليه ىكل آمره وأماالتوحید الوجودفبو 
)١(‏ ننظر هذه لباراتالآية بهمعن محيث وجدت دكذاق نين ام مس 





نظم فيالتوحيد إشارى بديع ۱۳۵ 
مجاز وتحقيقه مدعة قد صْلت بسببها الأنحادية فللّه الستعان 
وفيهما المع بلا فر قوالتوحیدآدناموالاعظم 
وفييها أسماؤه كابا ال حستىوفيها اسمهالاعظم 
وبعد ذا النى لميرائه لاه الا خروالاقدم 
وهو من اللك ومنه انتفا اا 
اشال ف الکل لن یسم 

و آغر السسورة نفی لا یظن ف‌التشبیه آوبوم 
وفيه نفى النوع لصاونف كن الثل تعممالمن يليم 


أى فى نفىالوالد والولد نفى الثل النوعى أى نفى أن يكون له أمثال منه 
أو هو منها بالنص لابه هوالذى رعا تومه این خی 
الطلق لامموم لاه اذا اتفی ال من‌النو ع الاول لجيتوم آنله مثلامی 
عبیده وخاوقانه الالن لا تمييز له ذل حتج الى أ كثر من نفيه بالمعمول 
لانه ضرورى فى العقول والله أعل اه ثم | إنفهذا النفى لامثلالنوعى 
والثل العام تأ كيدا لماتقدم فىتوحيده فىذا ته الستازم توحيده فعباده 
و وحیده ف‌صمدینته الستلزم توحيده فى الاستعانة بدوكان فى ذلك كال 
الاتصال الوجب طذف حرف المطف عندأهل العانی وذابة التناسب 


والبلاغة وامد لله الذى هدانا لهذا 
ل يستو الغاوق. ف ذله () ٠‏ 
کف الامز الا کر سس 
00 في جميع اللخ ذه و يظهر لي ذاه اه معجحه 


۱۳۹ الشعر الصوفى الرقيق فيالتوحيد الاق 
مائمة الا اللطف بحكي +والامانوالصمت لنا سل 
اعترف الیویان ی کنر أن النعى فى ذاك لاتم 
أفاده الرازى قالوا سوى دجم ظنون لهم مجم 
هذاوم فى العجب والتيه فى ليل دعأو كله مل 
فکیف بلس ف هدیه نور وهو بتقوى ربه ملجم 
وعن على قال یاردها قولك فى الجهول لا عم 
لذاك كانت هملكا كاملا لل ذکر هذا فاغت المنام() 
ولبعض الاصحاب فىهذا الممى أببات وه هذه : 
- ياضلة الغالين حين بوهموا ‏ ما لا يفوه به التق السلم 
قلوا إله العرش ليس بعالم من ذاته والوصف مالم يعاموا 
هذى مقالة منهوى ف متلف وعليه دجور الغوابه مظلم 
قالوا تقرر أن كل مكلف فعليه على الذات فرض ملزم 
وکذا لسفات‌فان یکونواحصاوا . ما كلفوه فا ذکرا يازم . 
إذلا يكون العلل غير مطابق لحقيقة الاس الذى هو يمل 
هذا وان يستطيموا مابه قد کلفوا فالام فيه أعظي 
للروم تكليف الحال وبائتفا ‏ تكليفه نطق الكتاب اج 
قلنا لقد شدم بناء عاليا واهی الاصول فاسه متبدم 
الفرض عل اه موجودا !| با واحد مافيره متقدم 
حياً قديرا مالا متنزم) ما یقول موز ومجسم 
() «کنا وجدت.هذه الابيات في ثلاث نسخ خطية فدنظر ام مصبححه 


تقل الؤلاف لعيارة ج الجواهم 


۱۳۷ 


لاعلم كيف صفاته أو ذاته سبحانه أن يمتريه توحم ' 
واقرأإذاماشئت في طه جد مايقطمالشبهات عنك ويسم 
نفی‌الاحاطةعن جميع الملق‌بار رهن عانا شأن رفي أعظم 
فاعرض کلامہم على القرآنفا! ‏ ترآن في ذانافض ماأيرموا 
الكنهمتركوا الكناب لوهم فعشوا لتركهم التدبر أوعموا 
أنى يحكون کمامه سبيحأ نه تخبيطهم وله الشكوك هدم 
شتان عل لا يحول وعاميم عم يفارقهم اذا ثم نوم 
آو خافاون وشية تغتاله والشك يفسده اذا يتوم 
وانظر الى نج البلافة تلقما ‏ يشفى الغليل وللمخالف تفحم 


(وثانبهما) أذ كر أوجز كلام عرفته فى ذلك لفظا وأباغه على ايحازه 
معنى لتقرعين المنطلع الى مال الخالفين عل هذه الدعوىالعظيمة فأقول: 
ان‌من اد من عبر عن نة أا الكبرى شارح جع الجوامم 
للکن اللساخ غيروا بعض ألناظه فشككت فى بعش ألفاظه مع معرفة 
ع أده ملت العبارة ی وزدت الیسیر حیث نصعم الزيادة ومجوز 
وتحسن وأ تظنن فى موضع لاحل فيه أظن ويتوقف فيه على النقل فافول: 
لاشك ا الله عزوجل حقيقة مخالفةلسائر المقائق مخالفةمطلقةلايشاركها 
شىء فى ذانيتها وخصوصيتها قال الله تمالى (ليس كثله ثىء وهوأ لسميع. 
البصير ) وقال تعالى(لم يلد ول يولد ول بکن له کفوا احد) وقال تمالی 
(فاعیده واصطبر لمپادته هل تعلم له میا) وقال تعالی حا کیا من شبهه بديره 
سجاه ل از کنا لضلال مبين اسويع برب ا مالين ومااطلنا . 


۱۳۸ الحكلام فى اثبات ماهية الرب جل وعلا 


الاالمجرمون) وق‌قوله تعای(لیس کثله ثىء وهوالسميم البصير)جم بين 
ارد عل‌طوائف البطلین‌فاوارد عل الشبهة وآخرها رد عل المطلة وق 
ترتيبها سر لطيف لانه لوقدم الرد علىالمطلة تلیف سبق وه آوخیالمن 
شبهاً هل التشبيه فلذابدا عایمصم عن ذلك من قايةالتقديس والتنزيه»وقالت 
العنزلة ان املق والرب مشتركون فى جلس الذانية وان التفرق اما 
حصل بو صف الاخص لله تمالى لتشري مأ ولغيره ماو جب النميز بعدالاشتر الك 
وهذا باطلقطما للقطم بأزجئس الذائية الاعمالمسمىعند هل الممقولات 
بالاهية و بالوجود المرسل والوجود المطلق مستحيل القبوت ف الا رجح 
بالضرورة العقلية ووععرفة هذا يزول كثير من.خيالاتانواعالمبتدعة وعللى 
الغلط فيه يترئى ضلال كثير نسأل الله اامافية فاذن المشعرك انما هو 
لفظ عام لاسوى ورعاءبرعنه بم ض آهل المقليات بالمرض العام والاشتر اك 
فيه من جاس الاشتراك فى اسم الثىء بل من جنس اشتراك المعدومات 
فى اسم العدم» وزعم بِعض المتكلمينان الذوا تكلها متساوية وأن امتياز 
بمضها عن بمض بصفات مخصوصة وامتیاز ذات اه نمی عن غبرها 
بع مانت الاللمية كوجوبالوجود قدماو دواما وتمام القدرة واحاطة العمل 
ونفوذ الشيثة والجال الطلق الموجب لاستحقاقكل مدح وثناء والتنزيه 
م نكل نتقص وعيب وأشار صاحي الصحائف الى ان اللخلاف بين السامين 
فىهذهالاشياء لفظى وما هو ببعيد وذكرا بو عل التيمى تاميذالغز ا ىف التذكرة 
اله ميعنم من اثبات ماهية الرب القيقية الابمض الفلاسفة ومنهم من أثبتها 
لامها من لوا زم الوجودالميى ويستحيل دخول الوجودالرسل فى قضيةالعقل. . 


كلام أمير المؤمنين سيدنا على والامام الشافعىعليهم السلام ۱۳۹ 
ف الاعيان إذا تقرن هذا فاعلر أن الثنتين للماهية اتفقوا على أنه لاحد لها 
شم ثم اختلفوا فى مسئلتين المسئلة الاول هل يصمح العلل بها للبشر فى الدنيا 
بالنظز والاستدلال7فذهب فضلاءالعقلاء متهم امامهمو| ام ینمی 
الؤمنن على بن ایی طالب کرم الله وجه ى ال نة ومن لايانى عليه المد 
من الا 0 والاولياء والمارفين إلى امتناع ذلك وهو فول القاضى أن بكر 
البافلاتى وإمام الحرمين المونى والغزالى والكيا الحراسى فى مشيخة 
جلة وحکاه الرازی‌عن‌جپور احققین قال وکلام العموفية یشمربه وبپذاقال 
المنيد واللهماعر الله إلاالله #وذ كرالطرطوبى الل دعل رسع اليس 
أن الحارث المحاسنى قال لا بمكن أن تكون ا لاق وا 
عن الشافعى أنه قال من انتهض لطلب مدره فانتبی ای موجود 
ينتهى اليه فكره فهو مشبه » وان اطمأن ال السدم السرف فهو 
معطل وات اطان ال موجده وامارف بالمجز عن إدرا که 
فا مصدق وهذامعنى قو لالصديقالا كبرالعجز عن درك الادراكإدر'ك 
٠‏ وقدقیل: ‏ حقيقةالمرءقطماليسيدركها » فكيفماهيةالجبارفىالقدم 
وذهبت الممتزلةأ وكثير منهم إلىأمهامعلومة واحتجواوجهين (أحدهما) 
آنا مکلفون »مرفة واحدانيتهوذاك يتوقف على معرفة حة: يقته فلوم تكن 
واجبة شرما مکنه عقلا لکان ذلك تكليفا جما لابطاق وهذا لايجحوز على 
الله تعالى»-والمواب أن الملازمةممنوعة وا كلفناعمرفة الرويية ولاسما 
استی ونفى الثإلى ونی‌التشبیه و الظل وكل نقص وهذه كلبا نعوت 
ا ة ع نمعرفة الاهية (وثاهما ) الو ۱ متا الك تعالى بهذم 


٠ ۰‏ الكلام فى معرفة الواجب حو الرب الجليل ٠ ٠‏ 


لاحکام الشونبه و السلبه والحج على الثىء مسبزفقی عمرفه الهڪوم 
علیه‌وا لواب‌آن‌هذا ضعیف لا مهم ٍن‌عنوا اله مسبو ععرفته من بمض 
اوجوه (جالا سل ولا .يضر تسليمه وإنعنواعمر فته على التفصيل من جميع 
الوجوهفمنوع وكلامهم رد دعوىءوالدليل عليه فىهذا المقام»فانأ بدوه 
وجب علینا نقضه ونم يبدوه لم يازمنا ثىء من رد الدعوى بغيرحجه 
ولاهدی ولاکتاب متیر وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين (ولا 
حیطون به عاما) ولذا لا قال فرعون‌ومارب العالین آجابه الکلم علیه 
السلام بالنمت حیت قال رب السموات والارض لتعذر اطواب بالاهية 
فعجی فر عون وقومه من عدو له عن‌اطواب الطابق لسؤاله ولهيعم لغباوته 
[ ه خی فالسوال عن اماهیقوآنمان‌نهانکل مرفیا لجواب اقعی‌ماعکن 

6 كالة الاساء الستی وحظنامن مر اجان بل ما ريده 
الله سحا 4 وتعایی ولو لا رآفته و انه وممرفته ورجنته وبره وعظم فضله 
وو اسم احسانه ما كنا اهلالمعرفة شىء مما عرفنا به وكرمنا وشرفنا 
بسببه و کیف واحاطة البشر هن تج اجبل عله دكاوخر موسى عقا 
وقد تقدم لام على علیهالسلام فی جوابه على الذى قال له صف لنا ر بنا 
وغضبه من ذلك ونهيه للرجل ان يسال من ذلكاحداسواء( ااسثلة الثانية) 
اختلف المانمون من ذلك فى الدنيا هل يطرد النع فی‌الدنیا والا خرة 
أو ختص ذلك بدارالدنا فنهم من‌طردالنع ومنهم من خصه بدار الدنیا 
ومنهم‌من توقف ولاحاجة بنا الا ن الى التطويل بالخوض امال خرة 
اننهى (الدعوىالثانية ) دعوى العلم بتأويل التشابهات وهومبنى على ذ کر 


الكلام: فى انالراسخين يعامونتأو ي لالنشابه املا ۱6۱ 


الا بة الشريفة الواردة فىذلك والكلام عليها فلنبداً بذلك فتقول قال 
تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات ممكيات هن أم 
الكتاب وأخرمتشامہات فاه الذينفىقاوبهم ز بغ فيتبعونماتشابه منه 
اتناءالفتنة وا بتغاه تأويله ومایل تاو بله إلاالله والراسغون ف الم ريقولون 
آمنابه کل من عند ربنا ومايذ كر إلا أولو الالباب) فنشرط الايمان 
وعز امه الاعان عتشابه القران عل اد ا به على اليقين ومر١‏ لبعامه 
آمن به عل الملة » وقد اختلف الناس اختتلافا كثبرا فى الراسخين هل 
يعابون التأويلمع الم لا وینبنی من تا یکتاب اه الشریف آنیژثر 
هذه الا بة الشريفة بزيادة فى التدير فامها قاعدة عظيمة الكلام فىتفسير 
كناب الله تمالى وقد ثبت فىامالىالسيد الامام أنىطالب وقى مج البلاغة 
عن على عليهالسلام ان الر اسخر نلا يعامون ذلك كاسيالى بحر وفه فى الادلة 
عل ذلك وثبت فا یضا عن‌زید بن على وعنالقاسے والمادی إل احق بجی 
نالمسين وعن ولدهالمرتضى دبنحى عليهم السلام وسي ا ىكلام واحد 
۵ ممم حر وفهوئدت ذلك| يضاعن الامام الو بدباللبحى ب نمز و رحمهاللهذ رفي 
كتابالحاوىفى| صو ل الفقهقالكلامعلى ا ولق اوا ل ا جار الثانى واحت 
علية 5] سيان بيانه فو لاء أعلامأئْمة الترةالا كابر م نالاو ثل والا واخر 
ولنذکر مد قوشما من وافقهم على ذلك فنقول قال البغوى فىتفسيره 
وذهت لا کفرون الی ان الواو للاسثناف وم الكلام عند قوله ال 
هو قول آی کب وعائشه وعروة بن الزيير ورواية عن طأووس عن 
ان عباس و به قال الصسن وآ کن رالنا بین واختارهاللکسائی واافراموالاخفش 


۲ الكلام في آنة( ومابلم تأويله إلا الله ) الخ 
ویصدقذلك قر اءةعبدالله(و انناو بله إلا عنداله)و فی‌حر فان ل 
ویقول الراسخون قال حمر بن عبد المزيز فى هذه ية اتهی عم 
الراسخين الى أن قلوا آمنا ابه کل من عد رین وهذا القول أقيس فى 
العر ببه وأشبه بظاهر الا اتی جما وقال ابن : کیمیه فی القاعدة 
الخامسة من جواب المسألة التدمرية أن عر ما خبرنا اه به من وجه 
دون وجه لقوله تعالى (أفلا :تدرو نالقران ) وهذا ١‏ مم اک والمتشابه 
وجهور الائمة عل أن الوقف عند قوله الا الله وشو الاو عن أف 
وابن مسعود وان عباس وغيرم » ون ماهد وطاثفة أن الراسخين 
يعامون تأويله ولا منافاة بين القولين عند أهل التحقيق فالتأويل عل 
(ثلائة وجوه)الاول کلامالاصولیین‌وهو ترجیع|لرجوح ادلیل (ثاني ) 
التفسیر وهواصطلاح الفسرین 6 ان الاول اصطلاح الاصو لیین وتجاهد 
مام‌التفسیر عند الثوری والشافعی والبخاری وغیرم ( الثالك ) المقيقة 
التى .بول الها الكلام لق وله تعالى (هل ينظرون الاتأويلهبوم بات تاو یله‌یقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلر بنا بالحق )فتأو ربل اخبار العادوقوهها 
يوم القيمة كأ قال فىقصة يوسف لاسجدله ابواه واخوته (قال هذا تأويل 
رو يأاى منقبل)ومنه قول عائشة كان ,يقول فى ركوعه وسجودهسبجا نك 
الهم ربناوحمدك اللهم اغفرلىيتأول القرآن(تمى قوله) فسبسحمدر رك 
واستغفره وقول سفیانابنعيبنة اسنةهیتأو بل الامم والنهى فان نفس 
الفمل أ لامور به هو تأو بل الامر به و نشس الوجود امخبر منه هو تأویل 
٠‏ امير ومهذا يقول أبوعبيد وغيره والفقهاء أعل الیل من اهل الاذة ؟ 


كلام اعلام الأثمة ف الامساك عن كندالذات الأقدس ۰ ۱۳ 


ذكرواذلكف تفسير اشكّالالصمائين(١):الفقباءبعلمون‏ نفس ماأمربه ومهى 
عله مام عقاصد الرسول صل الله عليه وآ له وس 6 يعم أتباع بقراط 

وسیبویهو حوهیامن‌مقاصدهامالایعل عجر داللغةولكنتا وبل‌الامروالپی 
لابد من معرفته مخلاف اللبر اذا عرف خلك فتأويل ماأخير الله به عن 
نفسه المقدسة بمالها مري الاسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة 
وتأويل ماأخبر به من الوعد والوعيد هو نفس الثواب والعقاب وليس 

شىءمنهمثل المسميات,اسمائه فى الدنيا فكيف ما ىاسماءاللموصفاته»لكن 
الاخبار عن الغائبلايفهم ان ل يعبر عنه بالاسماء المعلومة معانيهاقالشاهد 
وبع بها ماف الغائب بواسطة العلم عا الشاهد معالفارقالميزوفى النائب 
مالاعين رأت ولاأذن سمعث ولاخطر على قلب بشر فنحن اذا اخبر نا 
الله تعالى بالغيب الذى اختص 5 الدارين ومافيهما عامنا معنى ذلك 
الذى أريد منا فهمه وفسر ناه واما نفس اللقيقة ابر عنها التى لم تک 
بمد وانعا تکون بوم القيامة فذاك من التأوريل الذىلايعامهالالله ولذلك 
لا سل مالك وغره من‌السلف عن أو يل قوله تمالى (الرحن عل المرش 
استوى)قالوا الاستواء معلوم والكيف ممهول والاعان بهواج والسؤال 
عنه بدعة ومثل هذا قال ريبعة شيخ مالك الاستواء معاوم والكيف 
يمول وعلى الله البيان وعلى الرسول البلإغ وعلينا الابعان ومشل هذا 
م برده ثانية من خلفه على بده اليمئي ومائقه الايمن فيغطييما جميما أوالاشمال 
ثوب واحد ريدو منه فرجه اه مصححه من القاموس و يظهر أن محل النهي فى 
الحديث عن المعنیالثائى کاهسمل الاولایضا هد ۰ ۱ 


ا کلام السلف فی نني الم کيفية صفات انّه تعالی 





يوجد كثيرا ىكلامالسلف فى نقكيفية علم المبادبصفات اله وف ا لحديث 
(لاأحصىثناء عليك)رواهمسام » وق المسند وصعيسم| ‌حام ( واستأثرت 
به ف علم الغيب عندك) فماتىهذهالاسماء التى استائر الله هالايعامها سواه 
ما پوضح ذلك ان الله وصف القران كله بأنه محم وبأنه متشابه وى 
ان س 5 ولعضه متشابه فالاحسکام الذی یمه هو الا تفاق‌وهو 
مییزالص دق من االکذب ق اخباره والغیمن‌الرشاد فى أوامرهوالتشابه 
الذی ممه ضد الاختلاف النفی عنه بقوله (ولو کان من عند غبر الله 
لوجدو فیهاخلاها کثرا/وهوالاختلاف الکورف‌قوله (إ نک لفى قول 
مختلف يؤفك عنه من أفك) فالتشابه هنا عائل اكلام ويناسبه محیث 
يصدق بعضه بعضا فالاحكام العام ف معنى التشابه العام فلاف الاحكام 
الماص والتشابه الخاص فانهما متنافيان والتشابه الخاص مشاببة الثىء 
لغیره من‌وجه وخالفته من‌وجه آخرحیث يشتبه على بعض النا سأ نه هو 
أوهو مثله ولی سکذلك . والاحکام انماص هو الفصل يينهما بحيث 
لا يشتبه أحدها بالآبخر يعنىعلى من عرف هذا الفصل . وهذا التشابه 
الماص إعا ,يحكون بقدر مشترك بين الشيثين مع وجود الفاصل 
بینہما م من الشاس من لا بپتدی ای ذلك الفاصل فیکون مشتببا 
عليه . ومنهم من بپتدی له فیکون کا فی حقه فالتشابه حينثذ 
پکون من الامورالاضافية فاذا سك النصرانی بقوله ([نا حن نزانا 
ال کر) حوره على تعددالاللمة كان لوقو ه(و المي الهو احد) وتحو ذلك 


( الوجه الرابع من وجوه التا“ويل في الآبة الشريفة) ۱۵۵ 
ما لاحتمل الامعني واحدا یزیل‌ماهناك من الاشتباه . قلت ترك اأشيخ 
والامام وجها رابعا من وجوه التأويل وهو الراد فلا بة وذاك هووجه 
المكمة فما لاتعرفه العقول مثل خلق أهل النار وعذابهم وترجيحه على 
العفو عنهم مع ترجيحه العفو شرائمه وأوامره لمباده وقد ذکر تکل 
حائفة وج ی‌ذاك‌معینا واععرضهم البافون . وقد تقصیت‌ماقیلقذاث 
ومايردعليهف لماص و المواب > الب اوا اقواها 6 اختاره ازخشر 
“وغيره من #قيق خصوم أهل السنة والدليل على أنه يسمى تا وبلا 
تمالى ف المكاية عن الحضر ( سأنبكك 'بتأويل مالم تستطم عليه صبرا) 
۰ ا ا فى ذلك نی استنکره موسی وم يحتمله عقله 
فكان المتشابه فعلا لاقولا وألنا ويل خبرا عن المكمة عكس ماذ كره فى 
الوجه الثالث من تا ا بالفعل. وإعاقاث إن هذا هوالرادفىالابة 


ram‏ م 


لأنالّه سبحا نهقدوص ف الذين ف قلوبهم زين بابتخائه تا "ويلموذمه م يذلكوم 
لا تغون ءلم عافية الق آن ومایوول‌الیه عل‌مافسره الشیشفهملاییتفون 
المنة ولا النار ولا القيامة ولاذات الرب سبحانه وتعالى وإنما يستقبحون 
الظواهر بعق وهم فيتكافو نما معا ىكشيرة يختلفوزفيها وكلمنهم ينفرد 
ععنى ويا ی عجر داحتال والكل من ذلك عا بستنندوافیه | ی‌شیء من الد مع وقد 
یکون‌الفا امعوم‌من اشر لان تاك الات مرتعلى+مدوسول| اللمصلى 
اه علیه وا سل و عل من السامين تلقيهابالقبولو لخر صلل اللمعليهو لدو سلم 
ولا أحد من أصحابه نه با ول ولا نبه عل فاشمع ماق الارن من ابل 
احاجن إلىالبيان البى لامجوز تخر عنوقت الماجة , وقدئیتان 
.(م د رجج) ‏ اد الاح بدي نيب 


) حجةالقائلين با نالراسسخين يعلمونتاو يلالمنشايه‎ ( ١ 


عدى بنحاتم ربط خيطين أييض وأسودفقالله عليه السلام(إنك لعريض 
القفا) فكيف بغيره ممن هو دونه وكثير من اانساء والماليك وحوم . 
فينبنى أن أشير الى نكت نافعة من حجج الف ريقين * أما القائاون بان 
الراسخين يعامون التاويل فجتهم أن الله سبحانه لابخاطب المكلفين 
عالایفهمون,»لانذاك عبث وا الهسبحانه يتعالى عن ذلكعلوا كبيراولا ال 
حجة غيرها.والموا بعر هذها لجة منوجوه: الوجه الاول أزفائدة 
کلام الله تمالی لاتنحصر فی جرد فهم معناه الممين على التفصيل والا زم 
أن يكون عيثا ولاطريق الى القطع بذلك ای اعتقده الا ن طلب وجپافل 
نحدهو ليس عدمالو جدان عند الطلب ف عام الطالب يدل عل عد مو جودامطلوب 
فى عام الله تمالى اذ من المعلومات الضرويات أن الانسان قديطلب الثى» 
المدة الطويلة و لايحده ثم جده هوا ويجده غيره .وفىكلامعلىعليهالسلامق 
وصيته/احسن عليهما السلام دليلءلىهذا حيث قال (فان أ شكل عليك ثىء 
من ذلك فاحمله على جهالنك فانك أولماخلقت جاهلامعامت ء وما كثر 
مأجهل من الامر ويتحير فيه ريك نم بضل فيه بصر تم تبصره بعد ذلك 
انتهى ) هذا على الاجمال وعبل,جبة النفصيل تقول تلخيص ذلك أنكلاءالله 
سبحا نه وتعا ى متقسم إلى قسمين:القسم الاول مافيه تكليف اعباد و طلب منهم 
بالاوامر والنواهى للافعال والتروك فبذا هو الذى يسمى خطابا وجب 
أن يكون نهم الى معرفته طرءق عامية أوظنية ويكنى أن يعرف ذلك 
بعضهمكالهتهدين بالاجاع وهذا القسم من كلام الله تعالى هو الذى بعل 
أله سعى خطابا للمكلفين . والقسم الثانى من كلام الله مالم يكنفيه طلب 





الكلامفى الختار الامامحى بن جزةعليهالسلام 2 ۱6۷ 


ا یت 
أمر منهم مثل فوائح السور وماشاكلها فلا دليل على أنه يسمى خطابا 
للمكلفين ولاأنلقصود منه فهم معناهعلىالتعيين ولذ لك اختار الاماميحجى 
ان حمزة یل اواج جواز جول اراسخین: عمناها » وقفث عليه فى ۵ 
الحاوى للامامحى عليه السلام » و ن4 ردق انتقط بأپاالذن‌آمنو 1 
ا ونحو ذلك ولاورد فى نضاعيف الكلا م الفهوم ولاورد فی لسان 
العربولاحسن‌من ال احد منا ار خاطب صاحبه بنحوذلك ويطلب 
منه هم مأضمردفيهو اعلقعدما لمكن من معرفةما ار اد بذلكوهىمطردة 
فنا وف حق اه تمای بل‌می‌فیحق انا أبعدمتهلا زقراءنالرؤية قدتفيد 
الظن بالاشارة ولو امكن ف كلام لله تعالى فهم ذلك امكن 
فى حقنا ال ۳ » والعلوم عدم امکاهه فق حقناوقو لهم انه 
خطاب لنا قيجب ان يكون مفهوم العنى لنا احتجاج عجرد الدعوى 

a‏ مة البطلان و جدان واولى منه واصح عند أهل الانصاف 
ان نقولالمتشابه غيرمفهوم العبى لناوهذه ضرورية وجدا نة فيج ات 

تكون غير مخاطبين به » ببانامقدمة الضرورية ان فوائح السور متشابهة 
فلوادعينافیم تفسیرهاوجب اد کون‌اله طر يق لکنلاطر بق إليهءلان 
إإطرق فى ذلك منحصرة ة فى العقل واللكتاب والستة الصحیحه ا 

. والقياس واللغة » ومعلوم انه لاثىء من ذلك يدلعلى تفسيرالفوانح؛ 

ان ذلك يسمى خطابا لنا فى الامة بمجرد ورودهى كتابنا فيجب حيتئذ 

ان ,يكون خطابنامتقسما اال ادمنا فبمه عل التفصيل کم وعل‌الا جمال 

کالتشابه» مثال د بت فى حدريث لد قوله مل لله عليه 


۱:۸ الکلامفي الوجه نی وا لك والرابع 





وآله وسل (أسالك بكل اسم هو زك سميث به نفسك وأنزلته فىكتابك 
ار عامته احدا افك ا راستار ت به عم الغيس عندك)فهذا القسم من 
الاسماء التى استأثر الله بها فى عل اليب مما جب الايمان به على الاجمال 
ولاعکن‌فهم معالى تنك الاسماء على التفصيل بالضر ورةمم النص على ذكر ها 
2 كلام رسولنا الذى تعيدنا بهم ذلامه وخطابه صل الله عليه وا له وسلم 
واللهسبحانه ولمالیا عا * (الوجه‌لثانی)امهم!ماان وجبوا ان بعل ناو یلیم 
الکلنین الفاطبین وهذا باطل ولاقائل به أو یفولوا انه یکفی ان يعامه 
عضهم وم الراسخون اوبمض الراسخین وعلی هذا فیازمهم تجوز ان 
بکون العل بتأويله من خواص بعض الراسخین من الانبیاء واللاشکة 
وافراد من الائمفان انهسبحانه مختص برحته من‌بشاه»ولاحیطون بشی* 
معامه الاماشاء » فاما ان كل خائئض فى عل العر بيةوالعاتى!وجامع لشرائط 
الاجهاد فانه يجب أل بعلم. یع تاویل المتشابه فدليلهم عل تسلم حوره 
لايقتضىهذا * (الوجه الثالث)امهما ماأن عنعواالاعانا!لىاويحوزودفان 
منموه ازمهم ان یقرح من‌عوام السامین بل من العجم الاعاز اج بالتشانه 
لباک بل یازمپم ان لایصح العلم بذاتالله سبحانه وكثير من صفاته 
لامتناع نصو رالعقل لذلاكعل التفصيل وا جو زوا الابمان ا جملى بطل استدلاللهم 
بذاك فہذا ما حضرف هم وعلييم فى هذه المجة على الانصاف واللّه عند 
لسان كل قائل و نييته( الوجهالرأ بم( آنالتأولن انما بعيئون وجوه التاويل 
بالظر أوالاحتال اما الاحتمال فلا يسهىعاما ألبتةلاحقيقة ولامجازاوا٠|الظن‏ 
0 فق د :يسم علمايجازا ولكنه هناممنوع لا العلم لضاف ال لتملی فلا ية 


يا نأدلة القا ثلين ,أن الراسخين لا يعامونالنا “و بل ١‏ 


و لم ل لمعم م ع م ا 








لاحو زفيه الاالحقيقة وهو بعينه نهو المضاف عند الحصم الى المتاولين 
بالظن أوالاحال و لاجو زفىالافظةالواحدة ارت براد مبأكلا معنييها على 
الصحیح ولایقوم علو خلاف ذلك دليل من اللغة أليتة على ان ابأ هاشم 
قال اندحال عملا ور داحْمال ذلك عقلا أولغة ليس بدليلقطما( الوجه 
المامس/)قوله تعالى( سيقو السفباء من الناس الا ية) دليل على ان الذين 
قاو زیر تلو نف التشابهالذين قبحواظاهرمو ل يكفهم فى محسينه العم 
اة اله تمالی وقوله تعالی(قل لها اشرق والغرب بهدی‌من,شاء) 
دلبل على اکتفاء الراسخين بالا لیل الى لانه سف هذا المواب وجه 
تفصيل فى تحسن النسخ وقد طت هذا الممنى فى العواصمفلد_اجمفيه 
۰ من مسئلة الارادة (الو جهالسادس)ماا خرجه الا 8 فى كتاب الاعان من 
الستدرلاعن ان عمران قال(قد عشنا برهة من دهر نا وان احدنا یی 
الاعان قبل القرآنوتمزلالسورةعل النى صل العليهوآ لموسلمفيتعل حلاها 
وحرامها ومايئينى ان يوقف عنده فيها 6اتعامون | ثم القرآن ثم قال لقد 
ریت رجالا يقرأ احدهالقرآن فيقراً ما بين فاتحة الحكتاب الى خائته 
لايدرىماامرمولاماينبئىاذيو قف عنده ينثره ثثرالدقل) قال الما لم تمبح 
. علىشرط البخارى ومسلمولااعرف له علة والحجة منهفما ذکر ماوقف 
عندهو الخصم ددع قبسم |الخطاب هوف النهاي ةالدقلر دىءالتمر وباسهوقالماليس 
له اسم خاص فیراهلییسه‌وردائنه لامجتمعو یکون متثوراه وام القائلون 
. بان الراسخین لایعلمون ناویل فالنی‌حضرنی من‌ادلتهم انان وعشرول 
٠‏ دیلا(ادایالاون)نطر اي یطاق ناسلم وان نان 


تست 





یعلم احوال نفسه علماوجدانياضرورناآوليا لايشك فيه فيعلمعافيته والمه 
وفرحه ونمه وعلمه وجهله وسائر احواله أو كثرهاويحد فرقاضروريايينا 
لا عجوه الشیه ولا نعتر بهالشکو دومن ذلاک‌علمتا عجارات‌المقول ومواقفها 
ومالنا ای معرفته طریق دون‌مالیس لنا ای معرفته طریق و جد فرقا 
ضر ور بن فهم محتى قوله تعالى (إذا شم الىالصلوة فاغسلوا وجوهع) 
وامثاشا وین قر له تعالی:۱ 2 وتلخيص ذلك ان معرفة معنى م وامتاضااما 
ان يكون بطر يق اولاءفانل يكن بطر بق لميصعم اجاءا وإن كان بطر یق 
فاما ان یکون عقلبا اولا لا محوز ان‌یکون عقلیاوفاقا اذلارابعلة بین العقل 
وین معایا روف وان لم يكن عقلبا ناماان‌یکون سعبا اولا لاحوزان 
یکون میا لان السمم هتا لیس الاالقرآن والسنة وم حتح المقرون هذه 
اروف ماو لانقلوا ماقالوه فیها عنهما الاالقول بانها اسماء له او اشارة 
الى اسماء الله فقد ورد فيه شىء لم بلغ مرتبة الصحة التفق‌علیها وان کان 
الحا قد خرج بعض ذلك ولكن على تسام صمة ذلك فلا يد من الاجمال 
ببطلان التركيب فيها ولا بدمنه فى الكملاماللفيدياجاع أهلالعر بيةفانك 
لو قلت زید.مرو.یکر .خالد .لکا نتاسعاء‌مفپومةنی نفسپا لکنه‌لایکون 
خطابا مفيدا بل ولا سمىكلاما عندالنحأة 

فلم ببق بعد ذلك ما ستند اليه الا الاغة العربية وليسفى كت الاغة کن 
من ذلك اصلا أ لبتةولا ادعى انالف وجود دليل صحيس ف ذلك من 
٠‏ أنواع الادلةالثلاثة النقدمةالمقلية والشرعية والاغوية والقياسهنا لايصح .. 





لا رصم فىكثير من العروفا تكاعداد اركعات فا بول أولى لعدم 
صحته * وا ماحدیث معقل بن لسار عنه صا الله عليه واه وسل (اعملوا 
1۳ آحلوا حلاله وحرمواحرامه واقتدوابه ولاتکفروا بشىء منه 
وما شابهعلیع فردوه الى الله والى أولى العلر من بمدی ولیست الق رآن 
ومافيه من البيان ) قال فى سلاح امن رواه اما وقال صحیع الاسناد 
واطواب عنهمن‌وجوه (الاول)عدم الصحة عجردتقلیده حتی ببحث عنه 
(الثنى) أنه معارض حدیث جندب عنه صل الله عليه واه وساء (فاذا 
اختلفم فيه فقومواعنه رواهالبخارى ومسا والنسا لىوفىحديث #رو(مال 
تعرفوه فكلوه إلىعالله) رواها ذا كا بنالدائتى واجمدوالافظله(الثالث) أنهى 
خطا بالعامةارددنهم إلى أهل الل واد عند العلياء قد يتشابه على العامة 
ورجوعهم حينئذ إجماع . وقد بت أن التنشأيه ا ی ولذا جاء ى 
حديث المتشاببات أنه لابعامها مكثير من الناس . ذاما ماتشابه على 
5 لالع بل على الراسيخين فلا برد اليهم بل ای اه وحده:بوضحه حدیث 
جندب وحدیث عم رکا تقدم فى الوجه الثأنى ( الرابع ) أنه قد دل على 
هذا لانه قسم ارد الى الله واليهم فتبت أن الردؤد الى الله مالم يعلموه 
لانه لاممنى ارد متشابه القران إلى اله ولا الاعان الملى فان الرد 
الممتاد الى اله هو الرد الىكتابه فاما رد كتابه اليه فلا يكون الا 
الوقف والاعان اليل . ولذلك امر فيه بالآكتفاء يبيان النىصلى انه‌علیه 
۵ وله وس . وأما دعوى قر ينة مطلقة تدل على تأويل المروف القطعة . 
٠‏ . لبسنث من قبيل شىءمنالادلقفا نه ممنوع مثل تفسيد الباطنية لا نه مثل 


۱ الكلام على الد ليل الثاتى 


دعوى دليل مطلق ليس هو عقلى ولاسمعى ولا لغوى وهذا برجم لى 
جویز وجود انس مم علم سم أنواعه مشل حيوان ليس بناطق 
و لااعجمى ولاارضي ولابحرى ولاسمائى وذلك محال عند اللميم ولوقبل 
مثل ذلك قبل قول ابن عربى الطائى صاحب كتاب الفصوص من أن 
المروف أمة من الام مبعوث البها رسول منها لدليل جمی‌وعتنم عة 
الدليل اجمبلى مع امتناع التعيين 5 يتنم ابات ال جنس مع امتتناع الانواع 
كلها وهو المسمى بألوجود المرسل وهو أحد المالاتوالنصف جحد من 
نفسه المهل ععنىهذه اروف الذى أراده الله على التعيين وفقد الطرق 
الفیدة لذاك » وأنت إذا تأملتكلام از مخشرى وغيره فى تفسير الفوا نح 
وعرضنته على الادلة المعيئة وطلبت تعيين مستنده من العقل أومن القرآن 
أومن الحديث ومن الاججاع اتضحلك آن کل و احدمنها بریء منه وم 
كازعنده ف ذلك طریق صحیح فلیمن پا مأجو را فان طیم‌چیع المكافين 
يبول على محبة العو کراهة ال ولارخية لنا ی جهل شیء والنة ندل 
على معرفة وأخرج من جبالة 6( الدليل الثانى * أن المتأول بتأويل 
معينامأأن يقطععل أن تأ ويلهذلك هوم ر ادالله تعالى ويقطم يبطلانكل تأويل 
سوادفهذالاقائل به ولوقالبه أحدماساعدهالدليل لانهمن قبيل ا لاستدلال 
بعدم الوجدان فى نفس الطالب على ذم وجود الطاوب ف‌عم تمالی 
وقدمر إبطالهءيو ضيخه أن المتأولقد تأول الا 2 علىوجه مم يتفطن بعد 

. ذلك لماهو أقوى عنده واما أن لايقطم التأول O‏ 
| ماعداه فا يكو ن تجو زا مستوى الطرفين | و ظنا راجحا أما التجويز 


الكلام فى الوجهالثا لث وفيهالنهىعن تفسيرالقرآنالرأي ‏ ۱۵۳ 
لي ميتم 








فلیس‌من العل شىء وهو عضا ېل اذ لاممنى لاجبلالا امال أحد 
التقيضين مرل غير ترجيح أو محوه فاعتقاد أ 0 ولاسمافی : تسیر 
كلام الله له تمالى والاطلاع على مراده غاية الغرور وأما إن كان ظنا راجحا 
فلا ة له فىغيرالعمليات لاو الاءنهاد عليه والمبرعن مر اد الله به 
م ركراهةأ حرج أعموم النواهىعن اتباع الظن وعموءقوله تعالى(ولاتقف 
ماليس لكبه علم )وماسيا “فى ذکره‌سن الاحاديث الواردقق حرم التفسير 
بلرأى فبذان الوجبان عقليان ثم إنه يازم من قولحم دعوى التعبد بدلات 
وتصویب الحم وی أقوال الفسربن مالا بطح جمه لتناقضه 
كالقول بان ا الالف اسم لله واللام جبريل وللم مد . واثقول 
اما كلها أسماء الله » وأبضا لوثيت انها كلها اسماء عأدالاش كال بنفسه 
لعدم * نبوت النسبة امبر ية فيها فانا مع معرفتنا لاسمائنا لا نستفيد 
بذکرها محردة عن الترحكيب الوجب للاعراب اد ويلزمهم 
على النصويب القطم بتصو , بالتقيضين كتسمية اللهتعالى بتلك الهروف 
وتصویب مر ن قال ليست امماءاله تعالىفليز يدو االقطم بتصو, ابم ناو توق فانه 
ول وأحرى وله أعر الوه الث اماروىعن بن أ عباس رضى ه‌عنه‌عن 
رسولال‌صل انهعلیهو رالهو سل | نهقال(من قال فالقر آن نیرتیو افده 
من‌النار )وروا خر ی(مر قال ف الق را انر أنه فليتبوأ آمقعددم‌الثار ارواه 
الترمذى وقالهذاحديث حسن ورواه الذهى فى اليزان ى رجه 4 ابى 
سبل اميم بنجميل احد شيو خاحبد بن حنبل والذهى قال الذعى ابو 
. اولید بن برد بحدثنا میج بن ميل حدثاً ب نهد ال من 


؟ ۵ وصفسيدناعل عليه السلامالراستخين ف العم 


سعیدین جپیر عن ان عباس ری الله عنهما قا لقال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل (منقالف القرآن بغيرعام فليتبوأمقعده من النار)ا وردمفيما 
انكر من حدیث امیم وقال بعده قال الدار قطنیقة حافظ وقال امجل 
لقه صاحب ستة وقال امد بن حنبلثقة وقال ابن عدى ليس بالحافظ 
بخغلط على الثقات وارجوانه لايتعمد » وعن جندب انرسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم قال (منقال قكتاب الله برأأيه فأصاب فقداً خطأ) رواه 
العرمذى وابو داود وقال الترمذى هذا حديث فر يب » واما تصر بح 
بعض الصصحابة بالتفسي ربا رأى وعدما تكارابجماعةعليه كقول!لى بكرف الكلالة 
اقول فيهايراً بىفذلكؤالعمليات ولانزاع في هاولوسلم اجماع فى غي رالعمليات 
فظنى سكو ىلاينفع فى الفروع ولايقدحعثله من يعرف معناهء والحديثان 
|اقوىمى مثل ذاكولايم.ض معارضالهما أ لبئةالا التفسير بالتقل الصحيعمن 
الحدريث والاخةفالظاهر الاجماع على جوازهوا ن كان ظنياويبقىالتفسيربالرأى 
ال محض المنصوص ف الحديث بتح رعدمع ظواهرالق رانوشهرة اكلا فيهوالله 
اعل (الوجه الرابع)مار وأه السيد الامامالناطق باحق ابو طالب فىاماليهمن 
قول أ میرالمۇمنین علىبن أنىطالب عليه السلام وهو صر بم فى هذا المنى 
لا _عکن تاویله قال السيد أخبر نا أفى رحمه الله تعالى قال اخبرنا ابو مد 
أن عيداللهبن ۳ ن‌عبد اه ی سلا قال اخبر نا الی‌قال‌حدئناسلمان قال 
حداثنا على بن اخاطاب اللثعمى قال حدثنا اجمدبن محمد الانصارى عن بشير 
عن ز يدبن اسم عن على عليهالسلام | نه قال ف صفة الراسخين ف العلم لمنساله 
ان بسف له اه و جلف لخر كلامهعليه السلاممألفظه (اعل ايها لئان 


تقسم ز يدبن على علم‌م السلام الق رآن ع ی آر بعة] وجه ۱8۵ 
الراسخين فى العلل مالذين اعيام عن اقتسحام السدود الضروبة دون 
الغيوب»الاقرار حمل ماجباوا تفسيره من تفسير الغيب ا مححجوبء فقالوا 

آمنابه كل من عند ربنا فد الله سبحانه وثءاىاعترافهم بالعجز عن تناول 
مالم يحيطوابه عاما وسمى ث ركبم التعمق فما لا يكلفهم البحث عنه منهم 
رسوخافاقتصرعلى ذلك انهىرواهالسيدا وطالب ول يتعقب عليه بتاویل 
كاهىعادتدفيماذالف مذاهبب اهل الييتعليه, السلاموهومن] نفس ماورد 
فىهذا الباب واحسنه لصدوره عن امام الراسخين فى العلم و خضي فزن 
من الله تعالى بزيادة ىا لفهم :قال زيد بن علىعليهالسلامف كنا باللجازمن رواية 
الى عبد الله جعفر بن مد بزه رون القرى مألفظه : و القران على أر بعة 
. أوجهحلالءوحراملانتبع الناس جهالته؛ وتفسي ر يعامهالعاماءءوعرببة يعرفها 
العربهوتا ويله لابعلمه الا الله تعالى وقال فمواضم أخرى والتشابهات 
يشتبهعل تاو يلراعلى كار العبادويلتبس من قیم هل ای ویقولالراسیخوان 
الع آمنا ره عاعامناومال يع نا يله لنا فعامه عند ر بتأوقأل القاسم بن أبراهيم 
فكتابهالناسوامنسووفىماائز لاله يابى من وحيه بعد الذى بقىفيه من 
امره ومببه متشابه باطو ننفىلايبينمنه شىء لناجله الله منشابها وليس 
يعامهاحد غيراللّه وهذا نص ,جلى على المراد واه امد وقال المادى الى المق 
عليه السلام جواب|إسماعيل بن اسحق بن نراهيم عن المسائ ل الت ساله عنها 
نجر ان مالفظه:حمعیسق حروف تول ی هامها بي الاحدمن خلقهاذ ليس 
فيها امرونپی ولافرض‌ولاامر تعبدبه عباده فیحتاجون الى عامه وه‌عرفته 
٠‏ وفالالتضی بنامادیعلیه للم جوأب سل ایسثلعنهاو مامتشابه 


١‏ الكلام على الو هالا مس والسادس والسايم 


لا بات من‌الکتاب فلایکونابدا الامتشیها کاجمله رب الارباب‌فلیس 
رو لا .يكلف احداالعلر 1 | ايكلف العلر أنه مین‌عندر به‌کاقال 
سبحانه وتمالی( والراسخونق الملل بقولون امنا ب هکل‌من‌عند ربنا) ابی 
ماد کردا تمتناحروفهو امامن ذهب الىغيرهذا المذهب من الزيديةفلاعر اضهم 
عن ۳ اهما مو جو دة بين ‌اظېر و إقباله, عل کت غر 0 فالله ا مستتعان 
( الوجهالخامس) ان مومى عليه السلام جبلمأعلمه المضرعليه السلاممن 
تأويل فعله هذا وما مما شر متتقار باق الم مالان فا ملسم فکیف مم 
هذا يجب أن ككون معرفة u‏ فعال الله تعالى ممكنة ميم الكلفين 
و تأویل کلامه مقدورا نیم امجتهدین مع آن التاوبل هو معرفة وجود 
ان کمة ی التشابه علی‌ماسیان بنه ووجومحکة اه تمال‌مادهامه حیط " 
علمه و تاسات کلانه التى نص الله سبحانه فى حكتابه على ان البحر و عده 
سبعة أحر لم یکنها مدادا و م حصها نفادا ( الوجه السادس ) ا نالملامك1 
علمهم السلام ماعرفوا حكمة الله تعالى على التعيين فى خلق المفسدين 
ف الارض ولذلك سالو ار مهم جل جلاله عن ذلك فلم يحبرثم به على التعيين 
وردثم الى اجلخلة الى كانوا لما معتقدين وبها مكتفين قال سبحانه ( یال 
مالاتعلمون) فامترفوا ا قرره عایهم من قصور علمهم وقالوالاعلم لنا 
الاما عامتنا (الوجه السابع ) ان فى هذه الاية يبانا شافيا وتعليلا كافيا 
ولنلك و لما الله تعالى فرقانا بینا ین اسکمات والتشامهات واما 
الححكنات اللواتى هن للكنتاب امبات فن تاوها و جماها من التشابه فا 


الکلام عل ی | لوجه الثامن ۱۷ 


قدرهاحق قدرهاء ولاقام بواجب شكرها »ومن أجازهاتمر جوزالتاويل 
بيد دليلعرف أن الله تعالىقدوصف فيها الذين فىقلوبهم الزي: بصفتين 
وو“ مہم بسمتين‌احداها ابتغاء الفتنة وثانيهما ابتغاء التاو يل فثدت رع 
فكيف تجعل التاويل الذى دلت الا بة على تحر عه واجبا والمناول الذى 
دات الا ب على ذمه ممدوحا يؤيد ذلك ( الوجه الثامن)ومن ذلك| ن#سبحانه 
لا ذم من | بتغى التأذ بل علل ذلك بعلة واضحة وذلك قرلهتءالى (ومايعم 
تاويله الا اللّم)وذاكلا ن طلب العلم لا کانمامورا به وقد قال تعالى«وقل 
رب زدنی‌عاما» وکا ذمه سيحانه بن | بتغىالتا ويل کالخالف مدلك بن ان 
العلة فى ذم طالب هذا الم کونه ما لايعاية الا الله وطالب مالا ندرک 
غي مود م لين سبحانه حال الراسخین ف لملم فی هذا امقام وان اهم 
فيه حال التسلم والايعان ونلضوع والاذمان ذلوكان التأو بل من علوم 
الراسخين اذم من ادف ا و ا قان بین اڳ والمتشابه منالقران 
وفيها وصف به الراسخين من العجز عن ذلك تسلية لاهل الحرص على 
طلب العلوم وأذلك لم يجب الللائكة الى بيان ماسالوه مرت هذا الجنس 
وسدالباب وحسم المادة ويؤيد ذلك ناسا الم ار اسن دا 
وخبره پقولون آنا ه والقول بان اخرالكلام قوله والراسخون ة فى العليم 
وأنقولهيقولون امنا به کلام مستاً تف مو + امم ىم يقولوزاً وهو لاء 
يقولو نأ وقائلينعلى الال مستازم اضمارا أوجوزا أوغالفةاظاهروذلك : 
لا ىت اف موچب و وى ذلك انقوطه مكل منعندر بنامشعر بعجز معن 
ظ ادراك ا المتشابه مشير اليه من حيث أنه كالتعليل للاعانبالمتشابهوان 
۰ الوجافيه هو ونه مرُعنداق سالارهذامن انیل له ۴ وا 


۸ الكلام ف‌القصرالفاد بالابةالشر بفة 





عليهبالعلة العلومةردءعالوساو سآالصدور ونوازعالمواطراذاحدثت وقالت 
كت الاعانعالابعقل ولايفهمبل لمن بقول بذلكمن المبتدعة وغيرمولوكان 
عامهم بتأويله حاص ككعامم يتنأو يل الك تقم هذه اجملةهذا لوقع منالبلاغة 
وكذا كذا قصر علم لتا ويل وتعظيمه بذاك القصر الصدر حرف الت يعلم آن 
اميك المتشأيه لابقع كل الموقم الامتى كان مقصورا عل الله وحده مثل 
قصر التوحيد عليه اما اذا كان اله تعالى شركاء فى عار تأویل التشابه 
لابنحصرون فى كثرتهم فى انفسهم وتعليمه منهم ممكن لكل اقل من 
خلق ال جمن‌فان المصر لذلك بهذهالصيغة لا .يم موقعه البليغ ویکون 
نظيره التوحيد فى النبوة للانبياء بلالتوحيد فى الا مان للم منين لان 
اراسشین‌اصعاف ضعا نايم عالاتحصرفا ل بردالف رآ 
با نه لاله الا الله ولانی الامن آوحی الیه له آو حو ذلك لكثرة الانبياء 
وعدم فائدة صبيغة القصر أ وعدم بلاغتها وفصاحتها حینتذ فکذاك هذا 
وذلك أن عاماء العاتى والبيان نصوا على أن قضر الصفة عل الوصوف 
لامخاطس به الا من يعتقد الشركة ولذلك سمى قصر افراد لقطءالشركة 
وليس فى الوجود مخاطب ,يعتقد أن العوامالعمى يشار تو ناللهوالراسخين 
فى عل تاویل التشابه حتی برد اعتقاده بپذا القصر واعا الوجود 
من يعتقد أن الراسخين يشار كون اله تمالى فى ذلك سرن قصره 
على الله لقطم اعتقاد من جعل لله فيه شركاء فافہم ذلك وتا مله فانه جید 
الوجهالتاسع) أن أما للتفصيل ويلزم منه ذ كر قسيم مأ بعدهاءلى المختاركيا 
يظهرعندذكر الكلام ف الادلةوهوقول من اقو الأهل الع واختارهالامام 


البحث الدقيق فى أماومايذ كربعدها ١‏ 





ھی بن حمزة عليه السلام فى تفسير هذه الا بة الکر ع ذکر ۵ فى كتتاب 
الحاوى فى أوائل الجلر الثانى فى الفصل اثالث فى الحم الا 
م ادبن فشرحه لقدمة ان الحاجب کا لاما زيد فعالم وم مرو 
خاهل ولا حسن أن يقول أما زيد قعالم ويسكت على ذلك ولابذ كر 

له قسما الفا لانهيغنى عن ذلك أن تقول زيد عا وعلى هذا 1 اة ران 
ميم كا ال تمای( | مامن ظل فسوف نعذ») الا بة فی‌الکبف اٍلی‌قوله 
تعالی ( ومام آمن)وقال تعالی (فام لبتم فلاتقمر وأماالسائل فلا تنهر 
وأماينممة ربك فدث) وقالتعالى(فاماانكانمن الف بين) الاية وقالتعالى 
(فأماإذاماابتلاه ربهفاً كرمه ونعمه ]كلها بذَكرقسم مابمد أ ماوقد حذف 
اما ويذكر قسم ما بعدها حو قولك أما زيد فعالم وتمرو جال 
بدلا من قو 57 مرو _فاهل والدلیل علیه الا بة ال کرعة(فاما لین 
فى قاو ہم زیخ فيتبعون مانشابه منه الى قوله والراسخون ف العم )بدلا 
من قوله وأماالراسخون كاهو قول الامام حى عليه السلام وقد ذهب 
الى ذلك غيره فم حكاه م الدن واختار آنه حتمل یعنی 
بذاك مم احّال أن يكون قىم ماهدها حذوفا فا واب أ ه لایصح 
ذلك الا بعد ر بدليل غير الا ية آماحین یکن مهم 
دليل غير ال ية فنه لايصح لهم ذلك لما فى الا ية من الاحمال لمذف 
أمامن أول قسم مابعدها لا حذف القسي وحذفها معا وقد ثبت جواز 
حذف اما مع اثبات قسیمپ مم ال رينة الدالة على ذلك بغير الا بةالكرعة 
وا جلف 56 لصم قط الاعرد دعؤى فى هذه الا , ب + وذلك 


١ 5 ۰‏ مام البحث الدقيق فى أمالتفصيلية 





جرد احمال لم يثبت له رجحان ألبتة فلا يكوزله دليل » بوضحه أن 
عدم التفصیل بمد آما لایخلو اما آن لا بصیح وقوعداً ويصمم نادرأ ويصصم 
کنیا » انل لصح فالقول قول من أؤجب التفصيل بعدها لانلنحاة 
قد نصوا على أنها للتفصيل فىلئة العرب وذلك بستلزم ذ کر التعددات 
بمدها واقاها أمران متخابران وان صم نادرا فقواعد البصرية من النحاة 
اه يل ماسد عن الاصل با يلات الاص كنا وبلنا ی‌هذه الا بة 
لقوله تمالی (والراسخون ف الملر) بان الراد وآما الراسخود لان الاصل 
الناب نیماد کر متمدد بمدها لکیلاتبطل قواین‌المر بیقوختل قواعدها 
وإنعسم عدم التفصيل بعد امأ كثيرا اتتقص کونهالاتفصیل و عسحضت 
لاشرطية وكان حرف شرط صرقايقوم مقامبا لان التفصيل بوجدمعها 
تار ة ولعدم ا ويوجد مع عدمها انا اول ادر : لسکن‌قدشت آنا 
للتفصيل فيثبت انها لم ترد لذيره كثيرا قطما ولايثبت أمْها وردت لغير 
التفصيل نادرا بدليل ظىغير حتمل وأنا أوردكلام نيم الدينفيها لينظر 
فيه بانصاف ( فاقول قال نجم الدبن ) فىكلامه على أما التى لاتفصيل 
اعلم : أن أما مرضوعه لعتین لتفصيل سل أو لا ستلزم شىء 
شىء ومن مه قبل إن فيهامعثى الشرط والعنى الثانى لازم لما ف جميع 

«واضع استعالها حلاف معى التفصيل فائها قد تجرد عله وقد التزم ۱ 
بعضهم هذا المنى فيها أيضا ى جيم مواقعها فالتزم ذكر المتعدد بعدها 
وحمل قوله تمالى والراسخو ن ف“ العلل بعد أنا الذي فى قاويهم زيم على 


كام المناقشة فى آية ( وما يملتأوبه‌الااك  )‏ وا 


معنى وأما الراسخونوهذا وإنكان محتملا فىهذا المقام إلا أن جواز 
السكوت على مثل أما زيد فقائم يدفع دعوى النرامالنفصيل فيها انتهى 
والجواب أن ظاه ركلامه أنه لم بوجد غير الا حجة الا ما ادعاه من 
حسن السكوت على مثل أما زبد فقائم فاما الآبة فقد بطل الاحتجاج 
پا مع اعترافه باحت اها للتفصيل. واما حسن السكوت منغير تفصيل 
فا جواب أن أماقد يكون معها ما يقوم مقام التفصيل من القرائن الني 
تقتضيه وأن لم بنطق به وأما بالنظر الى معنى الملازمة فسااولا ضر 
تسليمه ها لورأيت رجلاجاهلا فلت اءتوبيخا أو تخصيصا أمازيدفعالم 
و التقدير وأما انت اهل ومن ذلكةولهتعالى ( با أمبا ناس قد جاءم 
برهان من ربکو ل لتا الیک نورا مبينافاما الذين آمنوا بالله واعتصموا 
به فسيد خلهم في رحمةمنهوفضل ومهد مهم أليهدصر اطأمستقما) فتعصص 
الذين آمنوا بالذ كر هنامع دخول أما وإشعارها بالتقسيقرينة دالةعلى 
أنالمراد وأما الذين كفروا فيس لم ذلك أوفلهم عذاب ألم أونحو 
ذلك وهذا المثال نص عليه وعلى ماذ كرته فیه ابر هشام احسد 
كار النحاة فى كتابه مغني اللبيب وفد اعترف الريخشرئفى كشافيى 
تفسير قوله تعالی فی آ خر سورة النساء (فسيحشره اليه جميعا ) أن ذ كر 
احد القسمين فىقوله تعالى (فاما الذي آمنوا بالله واعتصموابه) يستلزم 
تقدير القسم الآخر فى المعنى فكيف لا يستازمذللك فىقوله ( فاماالذين 
فى قلو بهم زيغ) مع ل لانالقسم فہامذ کور وهم اراسخونی 
العلم لكن حذف وأما من صدره إوضوح القريئة فاذا وجب عندم ٠‏ 
من .۱۱ ترجیح من أسالرب القرآن ٠‏ > | 


۳ الكلام ىن أما ما تكون للتفصيلتكون لتوكيد 


تقدیر آما وما بسدها مع حذفهما معا لدلالة القرينة على ذلك فكيف 
لاتقدر أما وحدها إذا حذفت فى صدر القسیم الذى بعدها بل كيف 
لا جوز ذلك وما أوجبه فى بعض الأى حرمهفى بعض »2 فظبر أرتب. 
ظاهر الا ية علیهم لولا ما ادعوه من أنها من المتشابه وقد أوضحدت 
انبا من المحكات وأن الوجه الذى احتجوا به لا نياسك ضعفا ونه 
مدو المنة * واماإن ادعى حمسن السكوت مطلقا بالنظرال ممعي التفصيل 
الموضوعة لد شمنو ع لانه نفس المتنازع فيه الذى خالفه فيه من قب 
ذكر خلافه وهو الذی ادعی حسن السکوت عله » أما أن يكون له 
عليه دليل أورده : فلا و لوکان لا ورده لکنبم ما وجدوا غير الا باه 
واذا كان اصل اما للتفصيل وفاقا لم يصح دليل على خلاف الاص( 
لان المدعى له مستغن عن إقامة الحجة لبقائه عل الاصل ووجست 
الحجة عل من‌ادعی خلاف‌الاصل» عل آن من ادعی حسن‌السکو ند 
عل ذلك ادعی انا تکون التوکید واخرجما من پامبا ذ کره ان هشاد 
وم أعرف عليه دلبلا وعلى تقدبر گهته فلا جوز الا کلام مبتداً ۱ 
تتقدمه جملّة كون تفصملالما كقولك أما زید فعالمیتدتا بذلك اما ژد 
قدمت جناة ثم عطفت عليها بالفاء قبل أماالمستلزمين ف العادة التفصيل 
فلا بد من نقدر ه تقول وفد الناسعا الخليفةفاما الفضلاء فا رمپ 
ونسكت أو تقول والاراذل اهانبم حذف أما من صدر التقسم شن 
اللعسف والتعسف الفاحش تقدير قسم آخر غير قولنا والاراذط 
اهانهم ما زعم بعض المتأخرين فى قسيم ( فاما الذين فقاوم زیخ ) 8 
۵ مجذوف مقدر ولس هو ف تعال / والراسخون ق ن العلم ) مض مع إقر أ, 


بیان اوجه‌الماشز فما حتملهالا یةالشر یفة ۱1۳ 


بحم این وهو من أَمة ا لصوم بصلاحیته لذاك ویعضده ما ذ کره 
ان الحاجب فى شر ح مقدمته فاندقال فيه بأمالتفصيل لان وضعبا على 
أن تفصلببا نسب إلا أنهم لم بلتزموا ذ كر المتعدد فقد يذ كرو وقد 
۱ بك کروا بعد‌ها آمم | آخر ولكنه بهم أنه ترك لامر کقوله تعال 
فاما الذن فی قلوبپسم زیغ ) ول بذکی بعد ذللك أما اخرى لتفصيل 
آخر وأما جی» المتعدد.فيها فكثير ولذلك قال بعضهم إنه لازم وحمل 
عله قوله تعالى ( والراسخون فى الع ) على واما الراسخون فى العلم 
و فطعبا عن العطف عل قوله تعالى ( وما بعلم تا ويله إلا الله ) فكانه 
قبل اما الراسخون فى العم فبقولون آمنا به تتم كلامه فى الشر حفتفرر 
أن القوى فى معنى الا ية واما الراسخون فى الع فيقولون آمنا به 
وهذا بمنع من عطف الراسخين عل اللّه والمد لله على بيان ذلك 
(الوجه العاشر ):ما روأه الحا و صصحه فی كنتابه ا مستدرك عنان 
عباس رضی الله عنبماأنهكان بقرأ (ويقولالراسخونف الع آمنا بدكل 
من ند ربنا) وان عباس ترجمان القرآن وهذه قراءة لا تفشير فهى فى 
> المرفو ع الى الني صلى الله عليه واله وس وهى ترجح أحد 
الاحت الین فی الاب کالب الا حادى وان لم تنواتر قراءته قرآنا 
لكن الصيح وجوب الىمل با لقوة الظن بصدقه ا هو مقرر فى 
الحجة ضر الو احدنىفطر العقولوشزيعةالمصطفى صلى أنه علبهوا له 
و سم واجماع المسلمين لعدهو بقوی‌ذاك‌آن الزخشرىوهومنالخصوم 
روأه عن أي ن صڪعب فييك القراء بصبعة الجزم و بلضعفة وروی 


رصيعة ابرم عن ان مسعود أنه قرأ ( إن تأويلة إلا عند له او 


9 


1 بان اوها ادى عشر والثالى عشر فى الا بة 


لضعفه أيضا وهذه ف معی قراءة آي وان‌عباس رضى الله عنبمافهؤٌ لاء 
ثلاثة من أ كأبر الصحابة ما كانوا ليفتروا ف ىكناب الله عز وجل ومن 
عادة الرخشرى التقوى القراءات العربيةعل المعانى ف کف بالشپورة 
لصححة و اند له کثیرا 

(الوجه الحادى عشر) الوقفع ل الله وقدم كلام عل علیه السلام 
فى ذلك وهو امام الراسخين وهو معروف عن القرأء مشهور يينهم 
وقد نقأه أن تيمية عن جمبور الامة وعن أقرأ الصحابة أي ن كعب 
وعن أبن عباس المسمي فيهم بالمدر وبلبحر الجابة فيه الدعوة النبوية 
فى تعلم التأويل رهو التفسير 66 ذ كره ابن تيمية فما تقدم وعن أبن 
مسعود :انجاز من الشیطان الذنن رضی رسول الّه صل الله عليه وآله 
وسل لآمئه مارضى لم وعن غيرثم وقد وأفقالرمخشرى على نقله قراءة 
عن أي ن کعب وعيد الله بن مسعود فيكفى فى وجوب العمل 
وف ار جیح نقل واحد متهما 

( الوجه الثاني عشس) انمثل فواتالسور لوكانت معروفة لاهل 
الع لجاز ان تنزل سورة كبيرة لبس فيها الاحروف مقطعة مسرودة 
يكلف العلساء معرقة الراد منما وتفصيلمدلو لاما من وعد ووعيد 
وأوامر ونواهى بل كان يلوم نجحويز أن.يكون القرآت كله كذلك 
و کذاك کتب الله الى جميع الرسل كلها لانه لاقبم فى ذااك الا عدم ‏ 
معرفة معناه وهم ادعوا معرفة معناه فاذا کانو ایدعون معرفة مراد الّه 
تعالى بالحرف المقدلوع والحرفين والثلاثة والاربعة الى العشرة وزيادة 
عليبا جاز فى أ كثر من ذاك ولا حاصر ولا حاجر . 


يان ا ناوج رای ك ا 4 


زاو ات مه انه کان يازم أ 2 يفهم مثل هذا عن غير أيه 
تعالى فخاطب العقلاء بذلك ولاشکرعل من دخل عل قوم أن بك ون 
أولكلامه لهم كذلك والله أعلم 

رالوجه الرابع عشر) أنه يازمهم ان بحسن من العلياءأن يصنفوا ف 
الحلال والحرام ويعبروابالحروف المقطعة لانه مكن فهم المراد منبأ 

( الوجهالخامسعشر) اله ۱ برد شىء منذلك قط بعد ا لخطاب فا 
برد با أا لذبن ل م يا ورديا أيها الذينآمنوا أقيموا الصلاة فدل 

عل انما كلام لاخطاب 

(الوجه السادس عشر ) وهو ماییطل‌دعواهم ذلك ڪجه وأضحة 
يعر عنما حروف مقطعة من جنس ما فبموه عن الله تعالى فان فپموا 

عنا مرادثا فيها سلينأ م وان م فمو اوضح الحق فنقول فى احتجاجنا 
علبهم الم و کبیعص 

(الوجه السابع عشر) أن تفسب‌النشابه احوط لان‌الانسان 
يسأل عما قال مطلقا خصوصافى تفسب ركتاب لله تعالى مع ما ورد فيه 
من التشدید کا تقسدم ولا بسأل عن قوله لا أعلم نم ا لايع والوقف 
عند الشات من صفات المنقين بل من سای تلا أجمعين وقد 
قل اذا برك الما لاأدرى أ صیست مقاتله قول على علبهالسلام 
ابردها على الكبد : قولك فا لاتمل اه آع 

(الرجه الثامن عشر ) أن تأويل المنشمابه مالكلاف وقد قال عمر 
فى الاب ما قالي هوفى الكشاف وغيره ول بشکرعل عم رأحدفكيف 
بالمتشابه وقد قال الله تعال فى صنفة نبيه صل الله عليهوسلم ( وما أنا من 


۱۳۹۹ بان رفعة الرأسخين من العاماء عل غيرثم 





المتكلفين ) وقال الى صلى الله عليه وسلم وآله وس (هلك التتطعون ) 
دم البالغونفی الامور 

(الوجه التاسع عشر) ان التكليف معرفةالمتشأبهعلى التفصيل من 
الجر ج وقد نفى الله الحرج عن الدبن 

(الوجه امو العشرين )أنه لم يؤر عن رسو ل الله صل الله عليه وآ له 
وسل أنه اشتغل بتعلم ذلك وقد قالالله تعالى( لفدكان ا 
أسوة حسنة ) سا يرا ذلك وهم خير آمة 
آخرجت للتاس 

(الوجه الحادى والعشرون) انا لوعرفنا معانى تل كالخروف "6 
ادعی بء‌ض الفسرین انا امماء للسور ایا ان ابا( 
لكانت مع ذلك مجملة الحذف التركيب منبا فانك اذا نطفت ياسماء 
معروقة من غير الثر كيب لم نفد الو سردت صحو زید . خالد . بکر . 
عند ٠عبدالله‏ وألله عل 

(الوجهالثاني والعشرون) أن الر توت العلأ رفع‌در جةمن العلياء 
غير الراسخين ولوتحقق أحد أنه من العلماء على قلنهم لم يتحبق أنه من 
الرأسخين واذا سانا أن الراسخين ثم الذين فسروها لا الذین توقفوا 
فى معانيبأ فان المفسر بن لما اختلفوا اختلافا شدیدا ومع اختلافيم وقع 
الاشنباه على غنر م خصوصا حيث يتعذر أجمع ول برد التعبد بالتقليد 
فى غبر العملیات بل ورد النهی‌عنه وذم منعمل بغیرعل وقال الله تعای 
ولا تقف مالیس لك بدعل)وقالتعالى ( وانتقولواعلالتهمالا تعلدون ) 
فیکون الاحوط فی غبر الراسخين مع تقدير اختلافهم تر ك الموض 


بیان القسم الثانى من التشابه الشرعى ۱۹ 

فى ذلك سواء قدرنا أن الراسخين معطوفو نعل الله نعالى أولاء وأقل 
من هذا بكفى النصف وا کثر منه لا یکفی التعسف‌وهذا منتبی 
ما حضرني من الكلام فى هذه الآبة الكريمة من غير تطويل بذ کر 
الاسئلةو النافضات و المعارضات »فاذا تقررهذا فاع ان‌النشابه بطلق 
على معنیین لخوی‌وشرعی : :آما االغوى فبومالابمكن فوم آلراد منه‌و هو 
السمی بالیحمل ی آصول الفقه , وقد یکون فى مفرد بالاضافة کالقرء 
لطبر و ایض و اختارا سم فاعل وأسم مفعول »و مس کب سل (آ و یعفو 
الذى ببده عقدة اکا ) وقد 0 عست الاصو لبو ن‌اقسامه وجوده 
الحققون منبم الكلام فبه وليس مما تحن فيه 

(القسم الثاني من امتشابه الشرعى) وهومالا تتضح فى العقل حكدته 
أو ته أو معناه كالحروف فى أوائل السور فبذا نوعان: 

(النو ع الاول ) مام تتضح فالعقل الحكمة فيه فى مثل خلق من 
المعلومانه لايؤمن وهو أدق المتشابه ولذلك سالت عنه اللافکة وما 
حصلوا فى هذه المسا"لة الاعلى الع الملى وكثرة المتثمابه فى هذا النوع 
موسیب الاضع راب ید فى مسالة التحسين والتقبيح وتفرع عنها 
الکلام نی آفمال العباد وأجع الكل من الشيعة والعتزلة وطواّف 
الاش به الأربعة على أن 0 عل‌ختار وهذا غریب لا بکاد بصدقه 
الواقفعلبه ويبادرالى تكذيب راويهحتي يبحث البحث التام فيا" خذ 
قق اذاهب من کلام محفقی أَمنبم وحوافل مصنفأهم ومع غر انته 
. قدنص عليه السيد صاحب شرح الاصول فىأوائل الفصل الثاني فى 
اامدل في الكلام علي التحممين والتقبيسج وقال فيه ما لفظه و بعد فاح 


۱۹۸ أن الصنفق أنه لا يرحد جبرى محقن 


خلاف پیت ويينك فى ان هذه التصرفات ممتاجة الينا ومتعلقة بنا وان 
مختارون فبها وأنما الخلاف فى جهة التعاق أ كسب أمحدوثهذانصه 
حروفه .وقد جمعت هذهالمسئاة ولخخصتها فى سنین عدیدة وجمعت فا 
مصنفاً مفرداً وان ی انه لا بوجد جبری عقق إلا ان تکون فرقة 
شاذة كالمطرفية والحسينيةمن الزيدية ونادرا کالرازی‌و حدهفی احدقولیه 
وقد رجع عنه ف لماية العقول وفى وصيته الي مات عليما أو عامى 
لابدرى كالمشبه من عوام الزيدية والمعتزلة ومبذا تظهر قوة مذهب 
اهل البيت واتباعيم »وانماالكلام فى كفر من صم عندمحض الجر 
مع أججاع الكل على تضليله بل فى الاشعرية من يكفر الجيرية ومن 
هذا الو ع بحب الامان بالقسدر خيرهوشره مع النئزه عن الجر ونفى 
الاختيار وكذلك الابمان بقدرة الله تعالى على هداية الخلق اجمعين 
لو شاء ذلك کا صر به القرآن فى غير آية اختيارا منهم وقهرا هم مع 
اعتقاد ان الله لا حب الفاد ولا برضى لعباده الككفر وانه بكره 
المعاصىقال الله تعالى( كلذل ك كان سيئه عندربك مكروها ) ولتحقيق 
الكلام فيه موضع غير هذا ومن مظانه العواصى فقد أوضحت فيه 
نصوص القر! آن والسنة ونصوص‌قدماء العترة وكثير من متأخریهم 
وحجة المحقول عل ذلك : 

( النوع الثاني ) من المتشابه مالم تتضح فى العسقل صته ولا أمكنه 
نصوره وهو قسمان . القسم الاول ما يتعلق بذات الله وصفاته وهومن 
جارات العقول ولیس فيه أنجى من انباع الرسول صل ‌التهعلیه وآ لموسل 
وترك التخیل لنشبيه الرب جل جلاله. بثىء من احسوس والوهوم 


إعادة سؤال السائللسيدنا على لئاسية المبحت و٦٠‏ 


والمعقولوقد أو ضح نېج السلامة فبه امير ا لۇ منينعلىين اي طالبعليه 
. السلام فروى أبوطالب علي هالسلام باسنادهاتقدمق تفسيرالراسخين 
ان رجلا سال امير المؤمئين عليا عليه السللام فى مسجد الكوفة فقال 
.ليا امبر المؤمنين هل نصف لنا رینافنزداد له حباوبه معرقة ففضب‌عل 
عليه السلامونادى :الصلاةجامعة »فاجتمع الناسحتى غص المسجدباهاء 
عم صعد آثبر وهو منضب متیر اقون مد اقه وائي * عليه وصيل 
على الى صل الله عليه وله وسل ثم سرد خطبته عليهم الى قوله 
يااما السائل اعقل ماسالتى عنه ولا تساان احدا عنه بعدی فاي 
أ كفيك مؤنة الطلب وشدة التعمق فى المذهب فكي ف.وصف الذى 
ساالتني عنه وهوالذىيجزت الملائكة ممق ربهمم نك رم ىكرامتهوطول 
وطهم اليه وتعظم حلا لعزتهوقر ببعمن غيبملكوتقدرته انيعليرا 
من‌عمیم الا ماعلمیم وهممن ملكوت القسدس نحيث هم و من معر فتهعل 
مافطرهم علیه فقالو (سبحانك لاعل لنا إلا ماعلمتنا اكات العلم ا لحك ( 
فعليك أبها السائل ما دل عایه القران من‌صفته وتقدمك فبه الرسل 
يبلك وبين معرفنه فائت به واستضىء بنور هدايته فائما هى نعمةوحكمة 
أوتىتپانغذما أو تىت وکس الا كرينوما كلف كالشيطان عليهماليس 
عليك الكتابفرضه ولاق سنةألني صل الله عليدوآ لدو سل ولا عن 
آم المدى أثره فكل علبه الىاللّه نعالى فانه منتبى حدق اللّه تعالى عليك 
وفال على عليه السلام فى وصيته لوإده االحسن عليه السلام وهى خير 
اوصية من خير موص الى خير موصى أليه »ودع القول فبا لاتعرف 
. والنظر فما لم تکلف زو امسك عن طز يق اذا خفت ضلالتس» فان 





۱/۰ التكلامعل القسم الثاف من الشاب 


الوقوف‌عندحيرة الطربق‌بکون‌خیرا من ر کوب الأهرال فقدأوصى 
عليه السلا مار جو ع الی‌القرآن وقد دلعل دك مالاحصی‌من بر هان 
وقد مدح الله تعای الندن یستمعون القول فیتبعون آحسنه و از نان 
ی کتابه آیات حکات ممتشامات فنظرنا ای ما أجمعت الآمة على 
[حکامه می صفات ربنا جل جلاله فو جدناها قدأجمعت عل‌قوله تعای 
( لیس کئله شیء وهوالسمیم البصیر ) فعقدنا عل ذلك عقائد نا وضمناء 
ضمائرنا وطوينا عليه طوايانا وعلمنا آن ماناقض معناها ظاهرا فهو 
من المتشابه الذى يجب علينا الامان بتفزیله والوقوف عما لانعلبه من 
تأويله ( القسم الشانى ) منالمتشابه المتعلق بافعاله بالنظر الى صمته وهو . 
أسبل المتشابه وأقله خطرا بل لاخطر فيه لان الامان به من جملة 
الابمان بقدرة الله تعالى وهو انواع 

(النوع الاول )إحياء الموتي وهو أشبه ثثىء تخلق الحباة فى الماد 
النى هو النوع الثاني : وانما کان آشبه شىء به لان الميت بعد الموت 
لابسمی بعد الببل فى التراب جاداو أ مع المنلمون على كفرمن شك 
فى صحة هذا من الملاحدة وعل کفر من 9 بر الامان به وادعى انه 
جاز من الباطنبتة النن جحدوا حباة الاجساد ف الاخرة وقد آراد 
لله ا كرام خليله أبراهم عليه السلام باخراج ابمانه من هذا من الغيب 
الى الشبادة وجعل سبب هنم الکرامة سر جنار ارج لد ان 
لربه جل وعاه فقالعليه السلام ( رب أرن يكيف ” ڪي الموني قال أو 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمن قلي قال :غذ آربسة من الطیر فصرهن 
البك ثم اجعل على كل جبل منبن جزءا “م ادعهن يأنينلك سعيا واعلم 


الردالشاق على و احاء الو W۷‏ 


علد سيوج حا بجا بجح عب بيو سا ع بخن RE ee‏ )یتسد رید روا ریت 


اذالله عزيز کم ( وقال تعالی قبل هذه الا فى هذا المي( أوكالذى 
مس على قرية وهى خاوية على عروشها قال اني حى هذه الله بعد موتبا 
٠‏ فائماته الله ماثة عام م بعثه قال ك لبت قال لبت نوما أو بعض بوم 
قال بل لبت ماثة عام فانظر الى طع_اممك وشرابك لم یه وانظر الى 
مار ك ولنجعلك آيةللناس وانظرالى العظام كيف ننشزهاءم نكسوها 
ما فلما تبين له قال أعلم أن التهع ىكل ثثىء قدير ) فن كفر لعدم أيمانه 
باحیاء اللو 5 فاما کان‌سبب ب كفر دما بعته نج رداستيعادالعقل لذ[ كوقدرد 
لله : نعالى هذا الاستبعاديقولهجل وعلا ( آوم, ر الانسانأناخلفناه من 
نطفة فاذاه و خصم مبينوضرب نامثلا ونسى خلقه قال من حی العظام 
وهی رمم قل حمبا الذى آنشا ها أول مرة وهو بكل خلق علم ) ا 
وه( أمرء إذا أر اد شیتا آن بقول له کن فيكون فسبحان الذى 
بده ملكوت کل شيء والبسه ترجعون ) وقال تعالى فى ذلك ( وقالوا 
أذا كنا عظاما ورفاتا آنا يعو ون خلقاجديدا ق لكو نوا حجارة او 
حد بدأ وخلقاما يكير فى صدررك فسيقو لونم نيعيدناقل الذى فطر د 
أولمرة ) وصذه افصم آیات لظبور أهل الريب ومن هنا أنكرت 


طاثفة من المبتدعة عذاب لس جموع علین عندم نغاأرى وضرورى 








ا ج س 





ت#ربيء أما النظرى فهذه المسالةء وأما الضرورى التجر ببيفوجدناهم 
على طول التجارب عظاما بالبة وقد تطابق السمع على رد ذلك . 
وصدعت به التصوص الصرمحة الصحيحة بوذ 1 ذاكف هذا الموضع 
ما يؤدى الى التطویل 
۳ ۳ 58 وی ء من اجادات من غو 


111 الكلامفى النوع الثافى فى انصاف الرببالحياة 


بنية خصوصة من ية ودمية حتى يصح منها الكلام وذ كر الله تعالى 
والاقرار به والسجود له وهذا فى القرآن كثير جدا وجمهور المسلبين 
على الايمان به ومن أوضح أدلتهم انالله موصوف بالحياة من غير هذه 
البنية الخصوصة فكيف ,يستحيل بعض خصائص الياة فى غنر الاحماء 
وانما خالف بعضبم ف ذلك لاجل القرينة العقلية فجعلوا قول الله 
عر وجل ف ااسموات والارض ( قالنا آنینا طائعهن ) مثل فول 
الشاعر : 
فقالت له العینان سمعا وطاعة وحد رثا كالدر لم يتثقب 

وقد غفلوا فى هذه غفلة عظمتة فان الشرط نی فرنبة‌امجاز ان 
کون مثقررة عند من وجه الطاب اليه معلوما عنده بطلان ظاهر 
الكلامم فى قولك فى وصف الكرم انه حر عذب او مزن جاج 
محیث لا بر تاب فی ذلك السامعلكن الكلام اذا صدر عن بعل مالا بعلبه 
ويقدر عل مالا بقدر عليه وقد جربنا خرق العادات من جهته وعقدنا 
ضمائرنا على الابمان بما لانحتمله عقولنا من اخباره حني صدقناه فى 
خرو ج العالم من العدم وثبوت موجود لا اول لوجوده من القدم 
وحيأة ألمونى وثبوت الدار الا خرة فهنا لك تنبد القرينة العقلية ولا 
تتهاسك ضعفا فى مقام الأى الق رأ نية وان كانت فى سائر الكلام قوية 
أو ضروريةومثال ذلك أنا إذا سمعنا قول الشاعر : 

شک الى جملى طول السرى » ياجملى ليس الى الشتکی 

ل نشك ف انه أراد ايجار بقرينة الهال وهو شک وباق ذلك 
ولذلك لم تخف على العقسلاء مقاصد الشعراء والبلغاء ولااستراب 


بیان کلام البحاواث وامادات ۱/۳۳ 


فیها ذ ی ولاغي واما حبن سمعنا قول رسول الله صل انه عليه وآ له 
وسل ان هذا الجمل شك الى انك تجيعه وتؤ ذيه فاها تتبادر أفهامنا الى 
الاعمان بظاهره ولو انا عددنا هذا وامثاله من حنين الجذع وتسييح 
الحصي وكلام الذراع على الجاز لادى هذا الى الاستبزاء برسول الله 
صل النهعليهوآ لدوسل وحاشا مقامه العزيز من ذلك لان كلام هذه 
الاشياء الجازى بمكن حي مع الكفار قالوا العلل بعسدم حياة الجمادات 
ضرورى قلنا مسم وهو غير محل النزاع فانا تعلم الاارت امها جاد 
وانما النراع فى ان العقل هل له طريق الى القطع بان الله تعالى لايدخل 
فى مقدوره حياتها فى بعض الاوقات متى شاء وهی على صفتها أو 
صدور بعض خصائص الاحياء عنبا وهی جاد وهذا لایناقض علبنا 
بانها الآأنجاد ودليل عدم التناقض فى ذلك انابميع يقر أن الله تعالى. 
قادر على اعدام الأجساد او تحويلالحجارة ذهباوفضة ودرا وياقوا 
الى القرسة '“العليا المدر كةباالبصر ومع علمنابقدرته تعالیعل ذلك فانه 
اذا دخل منزله أو عبض عينه يعلم ان الدنيا باقية على حالها وأنالله لم 
یعدمهاولا حول ذاتها فتعلق العلم ماهی علبه الا ن ومتعلق التجويز 
القدرة فنكذلك مسا “لتنا وكذالك العا بانهلايصحصدورالكلام نبابل 
م أنيكون ضروريا وان لابكون مقدور لله وهلا خالفونفيهوها 
'. فى العقلسواء 
۱ لكنبولما صح هم ورودالسمع فى خلق الكلام.علل وجه لا بصم 
تا ويله حكموا أو بعضهم بأنمايتوهم علبا ضروربا فى مسئلة الكلام 
(١)القرسهعكذا‏ فيثلاث نسح خطيةوم أجدهاف القاموينقاتر اج ع اه مسحجه 


V€‏ بيان كلام المجاوات واجادات 


e gema at ekrana r Eran و ساب یج وروت زر‎ 





من العقائد الوهمية الانتقادية والقطع فى مساة الحياةمثله سو اء ٩0‏ 
وسيا ني يبان أن هذه الامور أو بعضبا غير وارد على طريق المعجز 
لعدم قصد التصديق فى دعوى النبوة وعل الغير بوقوعها إلامن اخبار 
الانبياء عليوم السلام م يقول فى رؤية الخليل عليه السللام لا-حياء 
الموني وو ذلك مما بحرى له قبل النبوة على ان المق جواز خرق 
العادات لغير الانيياء عليهم السلام؟ هو مبين فى موضعهوالته سبسحانه 
أعلر » سلمنا انالحياقغير منقسمةوانه لاحياة إلافى بنية مخصوصة مثل 
بنة هذه امسوانات فا المانع من أنالله تعالى بحي السمو ات والاارض 
وکل شىء و جعل ذلك کله عل‌هنه البنية وبصدرمنه الفسبیح احشمتی 
فى وقت لا نعلبه أو فى أوقات كشرة لانعلمها أوفى الآخرة أو قد فعل 
ذلك فما معنى قبل وجودنا وهذا يمكن عند جميع اه لالاسلام من اهل 
السنة والبدعة واجمود وألکلام و مکن ان تحمل علیه سائر الا بات 
الواردة فى ذلك کا باتي الا تن ذ کرها وذلك مع امکانه متعیت لان 
الجاز خلاف الاصل الظاهر ولا بحل المصير اليه مع امكان اللحقيقة 
و ذلك صون جلالة التنريل من جرؤ كلفرقة عل مستبعد الت ويل 
بادني شببة بتوهمون انها تستحق اسم الدلبل فان خصائص البو ةو ها 
فائدة الاخمار بالمجاز الذى »كنكل واحد ان ضخبر بمثله فان اجازوا 
كلام اماد من غير آلة ولا بنية فليجيزوا خاق الحماة فيهمن غير بنية 
فان الجبع على خلا ف المعقول ذاحيرة * وما بلغ الخوض فهده المسثلة 
الى مولانا امير المؤمنين وسيدالمسلمين المنصور بالله عليه السلام أحيا 


(1) هكذافىملاث نسح الكتاب اللطيةوهى ىخاي ةالركة فاتحرر اه مصیححه 


۱ اكلام فى ولم الزخشرى لجاز وأنه غير ود ۱۷۵ 
له بعلبه السئن واطفاً بسیفه الفتن آنکرها انکار السلف الصالالذین 
3 يشب صفو أيمانهم كدر البدع ولا خالط یقینهم مرض الرب فانه 
عليه به السلام أشبه الاما للف هديا ودلا وفعلا وقولاو علباو اعتقاداً 
وجهادا واجتهادا وکان ما احتبم به عليه السلام قول اله سبحانه 
( بومئل نحدث أخبا رها بان ريك آوحی ما ) فيا لما من حجة نافعة من 
أنصف فاطعذان تعسف. لوجوه (الاول) أنه الظاهر ولاتجوزالعدول 
عن الظاهر إلا بدليل مأنع منه بأجماع المسلمين ولوجاز العدول الى 
لجاز مجر د الاستسابت مع جواز الحقيقة لصح مذهب الباطنية 
- وامثاهم وم دوت لله سبحانه وتعالى عضر ألبتة والعجب من الزخشرى 
انه‌اختار آن‌التحدیث منبا الا حاء اليها مجاز ثم روىعن رسو ل الله 
صل الله علبه و آله وسل ماینافض قوله ول بقدح فى صحة الحديث عن 
:رسو لالتهصل اللهعليهوسلوروى ان مقتضاه قول لغسيره وأخيار غيره 
اختياره من غير رد عليهم ا اعجب ماصنع فان كانت الحقيقة عنده 
جائزة غير مستحيلة فا يسوغ له صرف كلام الله عر وجلعن حقائقه 
ولا حل لە تقد ۳۳ آبه‌عل‌صوادع القرآن‌و واطقه .وان کان‌الظاهرعنده 
٠‏ من احالات ۳ العقلة القاطعة فا حل له أن ,ينس الى رسو ل الله 
ظ صل الله عليه وا له وسل قول الحال الذى بره عنه نفسه م لايزيفه 
: لان القول وجود ذلك عنده كذب وزور بالادلة القطعية وجدير 
٠‏ إن لانسود له نفاسير الكتب الربانية وهذه طريقة الزعخشرى فى 
کت من تفاس وله بجر ولع یر تی انه ذ کر ان خاق ا 
١‏ ۱ عرز وجل للخلق مجاز وان الحشقة مامي ی خلق احدنا الاديم و شعوه ۱ 


۷٦‏ بان العنى المترتبعنى اطلاق الكالق على الله تمالی‌ازا 





ذ کره فی اساس البلاغة وهذا بقتضی ان تسنة الّه تعالى بالمخالق مجحاز 
يجوز نفيه عله بغير قريئة ويكون الحق وصف الله بانه غير خالق على 
التحقيق وانما الخالق الحقمن لاأحب ذ كره هنا منصناع الجاود وهو 
الذنى و صف بذك حقيقة فاعرض هذا عل قول اه تعمای (هل من 
خالق غير الله ) وعبل مايسبق الى افهام أهل اللغة عند الاطلاق النی 
هو اخص اوصاف القائق ,ومتتپی الامران بکون ما ذ کره‌موالاصل 
فى الحقيقة اللغوية فقد صارالخالق يطاقع! اله تعالى فى الحقيقة العر فة 
بل فى الحقيقة الشرعية وهى أقدم الحقائق وكلتاهما مقدمعلى الحقيقة 
اللغوية نا هو مقرر فى عم اصول الفق هوا خالق من الامياء الحسنى 
' وحيث يرادبه اجساد الاجسام وحوها واخراجبامن العدم احض 
يكون مختصا بالرب سبحانهوعليه قول الله تعالى (هل من خخالق غي رالله) 
وحيث يراد به تصويرها وترکیپا واحکامبا و تقدبرهایکون سبحانه 
أحسن الخالقين ولا حبطون بثی» من عله الا ما شاء :و الاحکام. 
وحسن التقدیر والتصویر من ار العم بانفاق العلماء ولذاك كان 
دليلاعلى علم الله سبحانه وعم العباد فى علمه 5 | قال الخضر .موه ,عليه 
السلام ( ما علبى وعلءك وعلر جميع العالمين فى عل الله الا مثل ما اخذ 
هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر ) فللهالمستعان 

(الوجهالثاني)ان قوله تعالى (بانربك أوحىا ) مائع من ذلك وقد 
أقر ما يقتضى ذلك فى كشافه فقال ان الباء متعلقة بتتحدث معناهاخمارها 
ببب بحاء ربك لها وامره اياهابالتحديث هذ الفظه ثم زعم انالوحى 
جاز مجتجا بقول الشاعر : . 


يأن أن الأولى فى يان اله تعالى الجل على الحقيتة 2 ۱۷۷ 


آوحی ما القرار فاستقرت » وشدها باراسیات الثبت 
ونسى مأ تفرر فى العل الذی هو صنعته من وجوب تقرر القرینة عند 
من وطب حتي لا يكون اللدكلم ملذزا ولاماجنا ولا لاعبا عايثاتعالى 
اله عن ذلك ولاحجة له نی الببت لان الشاعر ان کان مسلبا جوز انه 
قد سمعقو له تعالى ( قالتا أتينا طائعين وقوله بان ربك أوحى لها وقوله 
اما آمره‌اذا آراد شا آن بقول له کی فیکون ) ونحوذلكوجازان 
يريد اللحقيقة لان فى فرق المسلمين من بقول بذاك‌وفی فطرالا کثرین 
منم يتلق نالكلام؛ وان كان كافرا من كفرة العرب جاز أن يقول 
ذلك مستندا الى ماسمعه من يعض أهل الكتب الآولى ومن البعيد 
أن يكون هذا الشاعر معتزليا من علباء الكلام او فلسفيا من متخذى 
لغة البونان ولو سابنا أنه'ما أراد الحقيقة فبقرينة ظنية غير سالمة من 
الا هدیم وا القطع بأنه متجوز هنا ل يلزم القطع فى الآية مثله 
فان كلام ت ۳ جل جلاله الذى بعل مالا فلا 
مالا بقدر عليه أحد تحمل على الحقيقة فى الآمور الممكنات فى قدرة 
الرب جل وعز مر ولابصح كلام اللاطدة فى أن القيامة مجاز وحياة أهل 
الجنة والنا ركذلك ب لكلام رسول التهصل التدعليهوآ لموسل كذلك الا 
ترىأنا مبّىسمعنا قولدعليه السلام ان هذا الجملشكى الى حملناه على 
ظاهره جا مضى عخلاف قول الشاعر على ان کون الاشارة إلى البييمة 
يسمى وحيا من قبيل الجاز دعوى منه و الظاهر أن الوحى لفظةمشتر کج 
بين معان على الحقيقة حيث هی الاصل ولا شيت اجار الا بدلیل‌فبطل 
مت ۷ مرن ترسجیح أسالیب القران 


۷۸ الوجه الثالث فى أن بيان الله تعالى حمل على قيةة 

ما عول عليه من الحجة .بو ضحه ان الوحى الذى فى قول الشاعر هو 
الى حيوان له الحام الى الاشارات والوحى الى الارض ليس من هذا 
و لابصح فيها مثل هذا عنده فكيف يحت على الثىء ما لابلا مه ولا 
قاربه الىهنا 

الوجه الثالك : أن دار الا خرة محل وقوع الخوارق وتقلب 
العوائد وفیپا تکلم الایدی والآرجل والجلود والمقصود ما تفع به 
الاخبارمن أحوالما فىكتاب الله تعالى المنبه عل العباد بتعريف مالا 
بعر فونه و حفیق‌ما وعدونه» وحمل ذلك على المجاز عكس لهذه المكة 
الربانية والدلالة على رب العزة جل جلاله فى آبانه الفرقانية .وتشكيك 
على المؤمنين ف قبول ظواهر الأخبار القرآنيسة من غير دلالة قطعية 
وهذا خط رجليل؛ وخبط كثير غيرقليل:واذا كان القصد بتفسيركتاب 
الله والنظر فى مراد الله هو التقرب الى الله فالنا والتعرض لثل هذه 
الاخطار» و 0 لادی, الر أى عل ظاهر خر أله الذى هو آصدق 
الأخمارءولما رابت ما وهب الّه تصال لولانا ان المؤمنين من قوة 
الامان واليقين والبوت على مناهج السلف السابقین اثار می کامنا 
وسرك سا کنا فأحبتان آتلو یمد هذه امچة القاطعة والا بة 
الساطعة ما حضری ما موی معناها من ذلك فوله سسحانه ( وان‌من 
الحجارة يما یتفجر منه الا مهار وان منها لما یشفق فخرج منه الماء وان 
. منها لا مببط من خشية الم وقوله ( إنا عرضنا الأمانة علىالسموات 
والأرض والجبال فأبين أن حملنهاوأشفةر.__منبا وحملباالانسانإنه 
كان ظلوماجهولا) وو له تعالى ( تسبح له السمواتالسبعوالارض 


_«ددألؤاف عى الزغشرىهافيالآية_ ۱۷۹ 


ومن فيس وأن من ثىء ألا اسح مده ولکن‌لانفمبو ن تسبيحهم) 
وقوله فى هذه الا بة الكرية ( ومن فين )مانع واضح من ناويل 
از خشری لتسببح السموات والارض بالجاز لآن تسيحهم حقيقى 
وتسبيحؤن مجازى وقداعتر فأن الكلمة الواحدة لاتكو: حقيقة 
ومجازا فى حال واحدوقدالتزم مهذا أن تسبيح المكلفين مجازوماذاأول 
من عكسه ولابعجز خصمه عن مثل دعوأه وقد دل عل ذلك أيضاقوله 
تعالی( ولكن لانفقبون تسبیحیمالکنه قد تمحل وتكاف تأوبلذلك 
ما لوصح له مثله لم بمحز أسحدمن الملاحدة عن تا ويل نصوص القرآن 
على الماد مثلذلك »ومن العجب ارتکاب مئل مذا فى كلام اله 
ت و جوبزه من غير ضرورة فان ذلك مني صح لم بوؤد الى تشبيه و لاجر 
ولانقص عل اه تصالی ولا تكذيب له ومع مافى تجويزذلك من 
المغسدة الكرى وهی تصحیح دعاو ى التاوبلات الباطلة والادرة 
.وهذا وه نكون القرآن -حجة نيرة وحكا عاد لابين الختلفين الى يوم 
القيامة لانه لابكون كذلك بلفظه بل معناه فيجب أن يكون معنماء 
وصونا عن قبول مثل هذه الدعاوى فيه والا بطلت الحجة فيه وادعى 
كل ماشاء فى معانيهوالله المبستعانوقوله(وسخرنامعداودالجبال يسبحن 
والطبر) وقوله. ولق د تيناداود منافضلا باجبال اولي معه والطير)وقوله 
(قل ۱ شم انکفزون بای خلت الارض ف ومين و تتععلون له اندادا 0 
ذلك رب العالمين وجعل فيبا رواسى من فوقها وبارك فيب وقدر فيها 
۱ اقواتما فى اربعة ايام سواء السائلين "م استوی الى السماء وهى دخان 
فقال لما وللا رض اثنياطو عااوكرها قالتا انبناظائعين) قنی‌هذهالا ية 


۱۸۰ مايتعلق بقوله تمالى( قالتا أتينا طائمين ) 


الشريفة الرد على الجر بة لنصها على الفرق بین الطوع والکره 5 هو 
معلوم من ضرورني العقل والشرع وفبه الرد على من تا ول قوطما اتنا 
طائعين بنفوذ مراد الله فيبما لوجبين( أحدهما ) ان الا بة مستلرمة 
لصحة إنيا هما على وجبين مختلفين( أحدهما) یسمی‌طوعا والا خر 
يسمى كرها وذلك لايصح الا إذا كان الانيان فعليما حقيقة اما إذا 
كان فعل الله حقيقة لم تتصورمنه ذلك الانقسام بل بفعله نعالىكما قال 
سحانه(ایا أمره إذا أراد شيعا أنيقول لمكن فيكون) ولوصح ذلك 
الانقسام فيه كان ذلك جو اا الجر ية 
(وثانيبها) انه و كان کذلكم خخص بالوقت‌الذی عینه یالاب 
فاله عطف الاستواء بم الى تقتضى الترتيب والمهلة والقول لما بالفاء 
الي تقتطی التر تیب u‏ وهذا يدل عل انه قال ذلك بعد خلق 
جزء من الأرض وبعد دحوها لا کا قال الزمخشری انه قبل دحوها 
والدليلعلى ذلك انه نص عل ان ذلك بعد خلق امبال فيبا وذلك. 
لايتصور الا بعد الدحو وهو مقتضى الحكدة فى خلق الجنة كا جاء 
فى غير هذه الا ية وعلى هذا فقدكان قول الأارض بعد تمام مراد الله 
فى خلقيا - بذلك الوقت وهو قبله اولا على تاو يلم م لفظ 
الانيانلايناسبتأويلبم واولهالزمخشرى بالاثيانالذى تاج 5 
مرفوعوخب رمنصوب مثل صرناطأ تعينفلم يطابق خصوصا على اختياره 
فى العربية ان جاء ونحوه لابكون فعسلا ناقصا بمعنى صار فى نحو قوطم 
جاء الدر قفيزير.وقوله تعالى( لو انولنا هذا القرآن على جبل لر ایته 
خاشعا متصدعامن خشيةاله) وقوله( ولوأن قرا ناسبرت به الجبال أو 


بقية الاستدلال على الجل على الحقيقة ۱۸۱ 


قطعت به الاارض او کلم به الموتي وقوله والنجم والشجر بسجدان 
وقوله ام تر ان الله بسجد له من فی السموات وم ق الارض 
والشمس والقمر والنجوم و الجسال والشجر والدواب و کر من 
الناس و كثير حقعليه المذاب) وقولهف هذه الا ية( و كثير من 
الناس) دليل الحقيقة لاتا لو حملنا سجوداجمادات على انجاز الذى هو 
نفوذ مراد الله من فعله فبا من غير اختيارها لدخل الكفار فى ذلك 
فان مراد الله تعسالى من فعله فيهم نافذ من إمراضيم وموتهم وأمثال 
ذلك ويؤدده فوله تعالى فى النحل و (الشمس والقمروالنجوممسخرات 
أمره ) ولو ل يكن لها فى التسخير فعل نكون به مطيعة نالیم بقل 
بأمره 6 لانقول ذلك ف مخلوقانهالحضة فتآمل ذلك واللّه أعل » مع ان 
تسمة القبور ساجدا عل الاطلاق غير معروفة فى لسان العرب ولا 
واضح القرينة .وقد اشترط علساءهذا اللسان وضوحالقريئة ولذلك 
منعوا نسمية أمخر | ني آسدا لاجل اشترا کپما فی البخر ولیس فى لغة 
العرب أن بقول سجدت لى الأرض إذا كان متمكنا من عمارما 
وخراما وزرعبا ونحو ذلك ولوكان كذلك لصدق سچود کشر ما 
نكر الله تعالى للمخلوقين لتمكنهم منها مثل الشجر والدواب فان قبل 
هذا من المعأني المنشاءبة وأتہ قد منعتم الكلام فيبا وهذا تناقض 
ذالجواب ان الامر ليس كذاك لوجبين : 0 

الوجه الآول : انا انما منعئا من نأويلبا والخوض فيبا بغير 
7 هان من الامان مباوالتصدیق لظاهرهاحیث لاقبح فه ولا اضافة 
صفةٍ نقص الى الله تعالى 





۱۸۳۲ بیان أنالتأويل له معنيان 


الوجه الثاني : آن الناویل له معنیان حدهما معرفة العي وهذا 

ما لا نمنعه حيث تحص عليه دلالة تفيد العل آوالظن بل يحب التفسير 
به فما حتاج الى معرفته كالقر ء لاجل معرفة مقدار العدة وان کان 
ا متشامما لاشترا كه بين‌الطمر والحيض وأمثال ذلك وف هذا قال 
الني صل الله عليه وآله وسلٍ تى الدعاء لابن عباس( اللهم فقبه فى الددين 
وعامهالتا ویل ) وقال عل عليه السلام فى وصيته لابنه الحسن عليه 
السلام وايي ابتدئك بتعا م كناب الله تعالى ونا و يله وشرائع الاسلام 
وأحكامه ولا وت ی غبره ‏ والدلیلعل ما ذ کرته من آن 
هذا التاأويل الذى كان أ جەح عليه السلام أن يعليه لوده الحشن عليه 
السلام غير تا ويل المتشابه الذى لايعامه الا الله تعالى أمور: منپاجمیح 
ما تقدم من کلامه علیه السلام وغبره ومنبا قوله علیه السلام عقیب 
هذا الكلام فى هذه الوصية لم أشفقت آن پاتبس عليك ما اختلف 
الناس فيه من أهوامهممثل ماالنبس عليهم: :الى آخ ركلامهوهو يدل على 
ان‌الذیعر فه عل بدایته به من تعلیم الکتاب وتاو يله هو الفروعدوت 
الا صول و ثانبها الناویل بمعى معرفة وجه المسكمة فى دقائق التحسين 
والتقبييح وماهية الأمروحقائقه فى دقائق الجائرات وامحالاتومابمتنح 
على العقول تصوره من المجازات وهذا هو الذى لايعابه الا الله دون 
الأول فالتاويل بهذا الوجه لابعلسه الا الله وان علمدا معني اللفظ 
وألدليل على ذلك نص القرآن فى قصة الخضر و السلام 
وهوقول الخضرلمومى( سانبثك بتاویل‌مالم تستطع علیه صبرا) تم انه‌بین 
له وجه الحسكدةول يكن تاوبله مایدلغلی ان قتل الغلامكان مجازا أير 


النوع اثالث فكلام المجاوات وذ کرما اه نما ۰ ۱۸۳ 
خرق السفيئة وقعاستعارة فكذلك هذا فانا ثومن بان كلام الممادات 
ع اه تعال صحیح کا قال الله تعسالى و كذلك سجودها واخبارها 
وا ماک هت ول وی مت ذلك الي هی ناويله مهذا المعنى 
فرت أنه لایع تاو یل التشایه فی العقول الا اه تعالی و اب علمنا الله 
سبحانه عخبره لن وجود المتشاممات وقدرته عليما وآمنا بذللك فى أججملة 
نکن قد شار كناه سبحانه فما اختص به من عل تأويلبا وتفاصيل 
وجوه االمكمة والكيفية فيها وما يدل عبى ذلك اقرارهم «وصف الله 
على بكونه حياحقيقة من غير بنية مخصوصة فان تالا اماصح لکونه 
حيا لذائه من غبر حباة قلنا إذا صح حی من دون حباة مع عدم 
معرفتنا لذإك ولا شبية الجا“تنا جازان تنقسم الحياة الى أنواعه بيانهان 
حياة الملائك: عندهم تشترط فيا الرطوبة وعندهم آم لايد رکون 
ولاتدركرطوبة حياتهم للطفهم فيجوز فى كل ججاد مثل رطوبتهم التى 
لاندركوأيضا فالأشجارذات رطوبة وقوطم ليس لله حياة ولاعل 
بدعة ومناقضة ف اللعة 
انوع الثالك: كلام العجاوات من الحيوانات وذ كره الله 
مال ومعرفتها به سيخانه وهو أثرب .فق العقل هن اللاو وأصر ح فى 
نصوص القرآن والسنة ومع ذلك فقد ج الزمخشری وغبره 
بتاويله مع نطابق دليل العقل والسمع على صحته فن ذلك قوله تعالى 
( والطیر صافات کل‌قدعلم صلانه وتسبیحه) وقوله تال (وان‌من ی 
الا پسیح ؛ كمده ولك : رن لاتفقبون کان حلا غفورا) 
۱ وقال حكاية عن سلوان عليه السلام ر با أمها إلناس علينا منطقي الطير 


At‏ سوق الآيات الدالة ع ىكلام العجاوات 


وأوتينا من کل شیء ان هذا و الفضل‌البین) وقال جل جلاله(قالت 
تملة ريا أسها النمل ادخلوا مسا كنم لاتحطمنك سليين وجنودهوهم 
لا.يشعرون فتبسم ضاحكاس قو لا) وقال تعالى فى قصة المدهد (وتفقد 
ااطیرفقال مالی لا أرىالهدهد أم كان من الغائبين للاعذبنه عذابا شديدا 
أو لأذحنه أو لياتييى بسلطان مبين فسكث غير بعيد فقال أحطت مما لم 
نحط به ] وقال نعالى [حتى إذا ماجاءوها شبد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوأ يعملون وقالوا لجاودم لم شبدمعلينا قالوا آنطقنا 
الله الذى أنطق كل ثىء ] والحجة فىأنطق كل شىء عامة فى الحيوان 
وأجماد وقال سبحانه ( اليوم خم عل افوأههم وتكلمنا ایدم و تشد 
ارجلبم بما كانوا يكسبون] وقال سبحانه [ وما من دابةفى الارضو لا 
طائر ريطير جناحیه الام امثالم] وقال سبحانه (واوحى ربك الى 
الاحل ان اذى من الجبال بوتا ومن الشجر ومما بعرشون ) الا ب 
وقال تعالى فى البدهد [ فكت غير بعد فقال احطت مال تحط به 
وجنتك من سبأ ينبأ يقدن بي وجدت امراة ملکیم وأونيت من كل 
شی ولباعرش عظم وجد نبا وقومبا_بسجدون الشمس من دون ال 
وزين لم الشيطاناعمالهم فصدم عن السبیل فېم لاېتدون الايسجدوا 
لله الذى مخرج المنبء فى السموات والارض ویصل ماتخفون وما 
تعلنون ألله لاله زلامورب المرش العظم ] وقداشتمل. کلام سلیمن 
عليه السلام مع البدهد على الرد على الخصوم فى قولبم ان کلام البدهد 
معجز من فعل الّه ولو کان کذلك ماقال سلمان سننظر اصدقت ام 
کت مر سکانین ولوجب القطع بصدقهلان کلامهعلزعمهم 


الدليل من السئة على كلام الععدياوات وقيميم ۱۸۵ 


كلام الته .وعلى الرد عليبم فى قولهم ان الحبوانات لاتعقل ولوكان 
كذللك ما استحق اليدهد العقوبة الى بوعده + سليمن عليه السلام 
بقوله للاعذينه عذابا شديدا أو لأأذعنه | 

ووجه آخر يدل على عله وهوقول سلمان عليه السلام أولياتيى . 
بس‌اطان‌مبین فانهلابايي با جة البيئةإلاالعقلاء أوفطناء العقلاء واللهأعلم 
و لا وجه مصر هذا عل ذلاك البدهد لقول سليمن عليه السلام (علينا 
منطق الطير)و لان قدرة الله تعالى صاللحة لذلك فى كل هدهدوفد أخير 
يتسبييعح کل شىء وصلاة كل شىءفبذا مما وردف القرآن العظم» وأما 
الوارد فى السنة الشريفة فها لاسبيل الى استقصائه وقد ذ کر منه 
الامام المبدى مد بن المطبر عليبما السلام جملة صالحة فى تفسير قوله 
تعالى ( ان الذين يكتمون ما أنرلنا من البينات والبدى من بعد ما ييناه 
اناس ف الكتاب أولئك يلعنم الله ويلعنهم اللاعنون] وما أحق 
المتاول للجائزات بالخوف من هذا الوعیدالشدید فذ کرالامامآمبدی 
عليه السلام كلام الحيوانات فهذءالآية | تعلق به من لعنها لمن لعنهالله 
فذكر كلام الثعاب وشعره الذىذ كر وأو طالب فىالامالى وذ كر لام 
البسير والعصا وكلام الضب والمار الذى أخذ من خيبر وسؤاله 
رسول الله صل النّه عليه وآله وسرعن اسمه وحديث الناقة الى شبدت 
نما ملك لصاحبا و حدیث الشجرة الى شبدت بالنبوةوذ كرها عبىعليه 
السلام فى النبجج وطول فی‌هذا قد رکراس من آشعار وأخبار وروی 
ذلك كله بالسماع یا تال وذكر القاضى عياض فى كتابه الشفاءق 
التعريف نحةوق الصطفى وذلك فى ثلاثة فصول . . 


أحدها فى الحو أنات وثانيها فى كلام الجر وثالثها فىكللامسائر 
امیادات من کتابه وهواجمع شی لمذأ المحبى ب وذ کرالرمخشری‌طرفا 
من ذلك ف نفسير فو قو له تعالى حا کا ما عن سلمان عليه السلام( یالما الناس 
علمنا منطق الطير) عل سبيل الحكاية منه لالم ريصح عنده کا صح ف اله 
الزازلة بد أن صدر. التفسير ممحاولة تأويلبا فقال ان المنطقكل 
مأ يصوت به فى المفيد وغير المفيد 
وحى عن العرب انها قالت نطقت الجامة وحملهم على التحقيق 
دون‌التجوز فی نطق|مامة مم آن تسمية ذلك نطفا لایسبق ال‌الفه الا 
بقرينة وهذا دلبل امجاز وم جوز آن نطق امامة مجاز مثل خلق الّه 
لح اومان بعد هذا فلو سل له صمة لسمية 
صوت الطير الذى لايفيد نطقاً حقيقا فانه لانحسن من سليمن أن 
مخطب فی الناس بأنه علمه فان كل أحد مس الناس يعلمهوالذى أخبر 
به سليمن وضمئه الله تعالى كتابهالعزير وكلامه الجليلأمر عظم ومعجز 
اهروقد فیم الزمخشری آن تا ويلدهذا ببطل هذه الخصيصة وبمحوها 
. وعل أنه لاي امن تین اه فعدل عن المنصوص وقال ان 
الذى علمه أغراضبا وهذا أبضًا لامختص به سلمانفان كثير الق 
بوم كثيرا من اغراض العجاوات لاسیامن 57 وعل تسلم ذلك 
فلیستالاغر | ضتسمى منطقاق اللغة فداركلامدعل انالذىعلمهسليان 
أمر غير المنطق فان کان النی علمه معجزا فبلا أقر بانه المنطق الظاهر 
من غير تأویل؛ TT‏ لستحق اتعظم الكثر واو 
بذ کره فی قول سلمان(با 5 الناس علمنا منطق الطير) ثم بتضمين اله 


الاستدلال بکلام اد على عقلبأ وفبمهأ ۱۸۳۷ 
a N‏ 





تعالى له فى أعركتبه المنرلة وآبه المكرمة م بعد قليل غص بريقه فى 
فوله ( قالت نملة با أمها النمل ادخلوا مسا كنكم لاعطمنك سليمن 
وجنوده وم لایشعرون فنيسم ضاحكا من قولها ) فاضطر الى الاقرار 
بظاهرها حتي قال ان اجابه وضحکر كان ممادل من قولما على ظبور 
رحمته و رحمة جنوده وشدعتهم وعلى شهرة حالهوحاهم فى با بالتقوى 
وذلك قولها وثم لایشعرون يعنى لو شعروا لم یفعلوا نتبی کلامه 
وفیامع الافرار بنطقباالاعش اف يعقلباوفهمهالمكان نبوةسلمانو عدله 
الذى لم بهتد الیه کثبر من عقلاه الناس بل من المدعين للتبريز فى عم 
المعقولات من الفلاسفة واشباههم فياهذا ان كان مثل هذا جائرا 
عندك داخلا ف مقدور الله فا أحل لك تأويل [ علينا منطق الطير | 
واوجب علءك الابمان بكلام النملة وان كان هذا الجنس عندك من 
محال فسكيف صم عندك الابمان به فى هذه الآية وحدها وإن كان 
فل | لور الممسمى بالعلامة المشبود له فىعلوم المعاني والبيان بالامامة 
وه و كذاك فى هذاالفن فكلمة الح قلانجحدها ولا نحسدمعليهافاظنك 
بكثدرمن المفسرين الذين لم يعضواعلى هذا العم بناجذ قاطع ولاحظوا 
من اللاتقان له بطرف صا فا أحتق الناظر فى كتاب الله تعالمى بعدم 
الانكال عل تقليد الرجال أو على الترك لما لايعرفه والاقتصار عل 
الامان بهوالتلاوة وليتديرجلالة التعبير وليعلرانها تبه رو 
. النبوة لاذمرة النبوة التبليغعن الله تعالى لكلامهولا شك ان معظم 
الملقصودمنكلام الله معناه فالمفسر له كالمبلغ عن الله سبحانهفاعتذارهم . 


بان هذا معجز مردود بأمور 


۱۸/۸ بقمة الاء تدلال على ذلك 


أحدها انها نمامنعوامن قبل المعجز لغیرالانیء وهذاالنع غير يح 
وتقريره ف غير هذا الموضع وعيل تسليمه فليس القصد هنا فهم غير 
الانبياء انلك انما القصدعل الله ومن شاء منملاتكته ادلك وكونذلك 
مقدوراله می شاء 

الشاني آن شرط العجزآن یقصد به تصدیق مدع البوة وكون 
النبوة فى دعواه والا كانت كرامات الانساء والاولاء واللافک وما 
. بظبر عل آیدی اارجال کلب معجزات مثاله رو بة الخليل عليه السلام 
لاحياءالموتيوالكوت السمواتوالأارض ليكونمنالموقنينلاتسمى 
معجزة لان القصد ها تقو بة امانه وشرط العجزعل غير الاساء من 
غير خبرهم و كثير من هذه الاشياء لم تکشف لا لبم خاصة وهذه 
كرامة لهم لامعجرة ونظيره ما يحرى لبم قبل النبوة و بعد الموت 
فى حال الخلوة 

الثالث : أن كلامنا نما هوفى تا ويل قوله نعالى علءنامنطق الطير 
.وإنما تاولوها من غير موجب والفرق بينبا وبين كلام النملة بكون 
كلام النسلة معجزا غير حبيح مجواز أن يكون تعلم منطق الطير 
معجزا أيضا و كذلك كلام البدهد وان كان منعبم من أن يكون 
عاقلا فلا استحالة جميع ذلك فى قدرة الله ولاف بعضه فلیس‌فب‌مقاصد 
ال کلام بستازم العقل کا م بستلرم ذلك فیمبا الاشارات وفهمالصبيان 
. ذلك قبل البلوع' وات اع 

وفى قصة البدهد مايدل على أنه عاقل لأنه علم بوعده بالعقوبة وما 
يدل على انه متكلم باختیاره لانه قال له سننظر اضدقت ام کنت من 


فصل ف الاشارة الى ما يعرف به الجاز من الحقينة ١/4‏ 
فصل الا شردام مرا ل 7 اال 


الكاذيين ولوكان كلامه معجزا لكان من فعل الله ولوجب صدقه 
ول يكن محتاجا ای امتحانه وم اقصد بالتطويل فى هذا نقيصة عالم وابما 
قصدت ان بكون تالىكتاب اللّه تعالى عارفا ما اشتملت عليه التفاسير 
من الحشو الكثي رحذرا من البدع يقظافما حتاج الى النظر لايتبع كل 
ناعق ولا بنقاد لكل سائق والله عند لسان كل ناطق وقلبه ونيته 
والدن النصبحة لله تعالى ولكيتابه ولائمة المسلمين وعامتهم وأحد لله 
الذى هداناليذاوما كنا لنبتدى لولاان هداناالله 
ل فصل * 
ب فیالاشارة الى مايعرف به الجازمن الحفيقة * 

اعل ان اللغات بأسرها ماوضعت إلا لبيان المقاصد وإيضاحماوان 
لجاز لو صم عل الاطلاق من غير شرط ولادايلعليه لبطلت الفوائد 
الملأخوذة من الحكتاب والسنة بل لبطل فبم بعضنا من بعض وإذا 
أردت ان تعل ان الامر فى ذلك غير ملس لولا الاهواء والعصبياث 
فانظر الى اشعار الفصحاء وخطب البلغاء كيف يبين فيها لجاز من 
الحقيقة من غير لبس فكيف يقع اللبس الشديد فى .كلام العصوم 
من التلبيس عل الخلوقين المبعوث رحمة للعالمين صل الله عليه وله 
سل بل فی کلام اه جل‌جلاله الذى جعله شفاء لاف الصدوز وئورا 
لابطفا [ذا طفیء کل نور فقد وصفه الله اصبدق الواصفين بمأ يجحزى . 
ااصادین عنه والتشسکین من الاحکام والفصل والفرفان والئور 
والبدى والتبيينء والعفل پدرك هذا لو ۸ يرد منصوصا ق القرآن 
الممين * 


۱۹۰ شواهد الآيات على ذلك 


فاذا عرفت هذا فاعل ان شرط الحسن فى انجاز ان كون معلوما 
عند السامعين غير ملتبس بمقاصد المتخاطيين الا ترى انه لاپلتبس 
لجاز فى قوله نعالى( واخفض أهما جناح الذل منالرحمة )ولا ا-حقيقة 
فى قولهتعالى( ولاطائريطير يجناحيه)وقولهتعالى(أو لأ جنحة)و کذ لك 
لانخفى عليك فى قوله نعالى ( إذا رأيتهم حسبتب,لؤ ل أمنثورا ) وعدم 
لتجوز فى قوله ( خرج منبما او لو والرجان) و کذلك لاضفی 
لتجوز فی قوله ( فوجدا فیباجدارار بدانينقض) ولاالحقيقة فى قو له 
(ومنارادالآخرة وسعى لباسعيبا) اوامثالذلكمالاحاجة الىاستقصائه 
من غر تعلعلوم العسایي والسان ولا نقلید لعلاء هذا الشان بل لبقاء 
سامع هذه النلصوص على الفطرة وعدم ثبوت الفهم السلم ما یعمی 
عن اللصيرة وورث البرة فیذا الاصل هو النمدعلیه اجمیل و لذلاک 
يفرق العامة ببن قولك يد اسدو بين قولك من غبر قرينة آن الاسد 
عدا على الناس ومني قال القائل دخلت على الملك ورأيث البلاد فى 
یده | پشك من ۸ يسمع بعلى المعاني أنه مجاز ومتي قال دخلت على الملك 
فرايثكتابا فى يده او سيفاً او خائماً لم يشك المبرز فىعل المعاني انه عني 
الحقيقة بلالباطنية الغلاة الذين يرع.ونان كل الكلامجازمضطر ون 
الى سلوك الجادة التى عليها العامة والالما وجدوا الى فيم كلام متهم 
ودعاتهم سبيلا ألبتة فاذا تطلعث الى معرفة مالخصه علماء الم اي 
فىهذا فروالبناء على الحفيقة الاعند وضوح إحدى القرائن وهى ثلاثة 
لار ابح ليأ | 

احداها العقلية و می‌مایعل المتخاطير ن استحالة ظاهر ه من عبر كافة 


بان قرائن| تجا الثلاثة 14۱ 


مثل قولبم آن السلاد فی [یدی الملوك وان الكلام الحسن الأرصف ٠‏ 
دررأ منظوم منالملاحة فى سلوك ومنهلسمية الشجعانبالاسوداا نود 
والحكرماء بغيث الوفود ومنه واسأل ال رة ال كنا فبا و العبر 
الى أقبلنا فيبا أىأهلبا 

ثانيها ال بنة العرقية وهی‌ماجاز فی العقل وامتنع ق العرف مثل 
ماشرة اللوك الکبار لبعض الا عمال 7 تقول عم را خليفة بي دارا أىأمر 
تلك ومنه قو لسن فرهون ( مان بل صرحاً) 
أى ص من بى 

ثالثبا القرينة اللفظية كقول الشاعر : 

ادی‌آسدشا ک‌السلاح مقدف » له لبد أظفاره لم تقل 

فقوله شا کی السلاح قرينة لفظية ندل على أن المدوح رجل 
شجاع لاسبع وذلك كثير ومنه قوله تعالى أله نور السمو ات 
والأارض )أىمزنورهمابدليل قولهتعای( مثلنوره )لان اضافة النوراليه 
تدل عل انه رب النور وخالقه وآراد باللور هنا تور العل والهدى 
بدليل قوله( (مدى الله لنورهمن يشاء ) وقد نكون منفصلة فى العموم 
والخصوص كة وله ( الاخلاء بعضبم لبعض عدو. إلاالمتقين ) ف ييانٍ 
الراد من‌فوله تسا [فی موم لاییع فه‌ولا خلة ولا شفاعة ] فهذا 
بان المرادمن نفى اخلة وأنه عن غير المتقين وكذلك قد ورد ما سين 0 
ان نفى الشفاعة غير عام وذلك قوله تعالى [منذا الذنى يشفع عنده إلا 
باذنه ] وقوله [ونسوق الجر مين ا‌جهنم وردا لاملکون الشفاعة زا 
من انخذ عند الرحمن عبدا ] وغبرذلك وقد نکون قرينة التخصیص 





کار نهاية |اسكتاب ۱ 


فى كلام رسول الله صب الله عليه وآله وسلم کا نی تخصیص المحائض 
بتحرم الصلاة مع عموم الامر ها نی عومات القرات والسنة 
و نخصيص مالا : بحب فيه الزكأة من الاموال مععموم (خذ سس اموالهم 
صدقة )وى ادیش( لایأني رجل مترف متكعل ار يبحسكته ,يقول 
الا اعرف إلا هذاالقرآن فا حله حللته وما حرمه حرمته ألا واى 
ونيت الفرآان ومثله مه الا وان الله حرم كل ذى ناب من السباع 
ومخلب من الطبر)وهذا مخصص و میینلقو له تعای( قل لا اجد فماأو جی 
الى محرماعل طاعم پطعمه) الا بة فينيغى لحامل كتاب الله الان 
يستكمل العلم بمعرفة السنة فان رسول الله صلى الله عليه وآ لهو ساهو 
و رلنا إليك الذ كرالمبين لما اجمل من القرآن قال تعالى ( لثبين للناس 

اماس يو a e‏ 
والحمد للهرب العالمين أ كل الجدوافضله كما يحب ربناوير ضىوص] الله 
عل سیدنا مد وا له وګحبه وسل كلما ذ ذ کره الذا كرون وغفل عن ` 
ذ كره الغافلون من بومنا هذا الى نوم الدين قال فى الام انتبى 
زير هذا الكتاب ضحی‌بوم الاحد شبر شوال سنة +۱۱۷ من هر 2 
خير المرسلين خط مالکه الفقير الى الله تعالىالسائلمن وقف علره 
الدعاء حسن ختتامه على ن إسماعيل ل لطف الله به 


سد او رت و < 


۱+ 
۱۲ 


۱۹۳ 





فهرس کتاب ترجیح سالب القرارن على أساليب اليونان 


ستد الکتاب وندة می ترجه موّلفه 
خطية الكتاب لأمؤاف 

اتبيه علرعظل قدر القرآن"الشر يف 
مقارنة في تحقيق رحجحان أسلوب القران 


4 5 !إدراك المحاوات ومبزات القرآن الكر 2 
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0 القرآن فى البرهنة على عقائد التوحيد 

ببان أن القران أساس لاستنياط الأدلة العقلية 
کراهة أهلالببت ر ضى الله عنم التغاى ف عل الكلام 
الو يد بال عنع الوم ض ىق مياحث السكلام الدقيقة 
بان أن ار أع. ف الأمو ر الدينية مؤدالى الفشل 
مقدار حرص 1 ل الست على حفظط الدين 

شعرا الملامتين (ابن لفل و بن ید آن) ففذمالعير ل 
قصيدة المت و كل على الله ا لزلز لة لأعضاد الم لد 
قصيدةق اظپارآمرار الا له ش‌عحائب محلوقانه 
القصيدة المنتخة فى ذم‌ا معز a‏ 

ما فعله السيد عرد القادر اطیلانی فى مع الامام الراز ی 
البرهان على أن الأجال فى التوحيد هو القدر الواحب 
حكاية اأرب الخليل لبرهان المدهد على التوحيد 

عدو بة شعر سيدنا زید پن مر بن نفیل فی‌التوحید 
النصوص الشرعية على ترك الجادلة ف الدين الة 

بان أن من بلغ امد ی اللحاج ا الناظرة 
الملامة از خشری بثبت التوسل بکتاب الله وسنه" رسوله 
التجذیر من الغر ور بالتصولین‌من ذئاب الناس 


آداب المتتخاصمان وم يلب لمع بشما 
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۱۹ 
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اللكلام فما تأت له اللام من اللعانى 

الكلام فى صيغ موم الساب وسلب العموم 

الكلام فى ترجیح الاستدلال بالمحر 

كلام ألى هاشم فى الاستدلال بالا کوان 

يانالحجة على الله من غير طر يق الأ كوان 

ذ كر الآيات الدالةعلى وحدة الصانع جل وعلا 

مقارنة أدلة القرآن بأدلة اليونان 

احتحاج ابن آف الحديد بدلالة التر كت لابالا كوان 
اثبات الفرق بان ۲ ثارالاتفاق وآغار قدرةاطلاق 

أبطال مذهب الطبيعيين بالدليل الحسى 

استدلال البدوى بالفطرة على وحود الصالع 

نظر الطليل عا. به السلام وكلامه مع الرب الطليل 

السکلام فى أصبعب مايرد على 5 

الكلام ف صفات الجوهر الار بعة 

بان أن الدليل الاجا ف معرفة الله كاف فحن العوام 
بيان أن من شير أدلة التوحید ) مرج البحر ين بلتة بان ) 
الفرة ف بان صاحب المعجرة والكاهن والساح 

قل ذليل الانفس للعلامة مختار الممرلى 

السكلام على دليل الأفاق ۱ 

بيان ما أودعه الله تمالى ف الامملة الواحدة من المحائب 
الكلام فى مغاد آیذ( أفلا نظر ون الى الا بل كيف خلقت) 
احترام المرب للحرم ولاجز أله ق الجاهلية "5 ۰ 
احتتجاج أنى هاشم على إثبات السكون فقتل فيه 

دجوع لاف ۳ ف القرآان م ¢ 
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نغلم ابن آد الحديد فى ذم الفلاسةة 

الشعر الصوفى ف التوحيد الحق 

كلام أميرالؤمتين سيد ناعلى والامامالشافعى رغى الله عنهما 
الكلام فى ان الرأسخين يفون تأويل المتشاءه أم ل 
ححة القائلين بأن الراسخين يمامون تأو يل التشابه 

بيان أدلة القائلين بأن الراسخين لايمامون تأويل التشابه 
السکلام فى الو حه الثالث وفیه النبیعن نفسیر القران‌باری 
وصف سیدنا على عليه السلام لاراسخين فى الم 

تقسم ز يد بن على عليهما السلام للقران على أذ بمة أوجه 
البحث الدقيق ف ما وما یذ کر پسدها 

السكلام فى آن آُما کا نکون لتفصیل تسکون ااتوکید 
بیان القسم الثانی من التشابه الشرعی 

بیان الصنف ف أنه لاروحد جبرى محدق 

الرد الشاف على من استبعد إحياء ألوى 

سان كلام المحاوات واادات 

رد المؤّاف على ال شری 


الاستدلال بکلام ال عل عقلبا وفهمها 
فصل ف الاشارة إلى ما يعرف به الجاز من الشقه" 
ببان قرائن امجاز الثلائة ظ ۱ 
بيان المطأ المطبعى وسوابه فى كتاب ترجيي حأساليب القرآنا . ۱ 
عار ا ” 
5ك فان الغانين +٠‏ 
1 لطا كفرين بها كافر ين 


۸ وتقصي وضصي 


۱۹۹ 





صحيفة سطر خطاً صواب 

۷ ۲ عل أجر حمل به أجر 
۷ ۳ الکاف فته الكاف ف ققه 
۶ ه فن حادلوك و ان حادلوك 
55 ۲ هدا السؤالات هذه الأسئلة 

55 5 وإلا احتجاحا و الا احتاج 
۸ ۱۷ ونو کد د کاله وو قد ذ كاله 

° وأنه‌ی ذلامى يفيد وأنهاق كلامى تفيد 
ا ه أن تكونقديا آن تکون قدعة 
AY‏ ۳ لآيات لان 

٠١ ۴‏ ام بهدیم أمن د 

هم ۱۵ موسی آبات موسى لسع أيات 
۱ 16 قذفة قدفه 

۷ ۶ رح اله رسمه ال 

۰ ۸ لا انا لائباته 

۶۵ 4 يقدراعلى يدر على 

۲ 4 كمه تيمية 

۵۰ ۵ ۱۵ او لاستاز م أو لاستازام 
۲ ۱ 1 م يتحقق 

۷ ۸ وحود 

۹ ۱۱ جلال 

لاو بلع مقدورألله 

٠١ ۹‏ ونجويزه 

٩ 4‏ 2 2 لاأعرف 

۲ ۱۰ هووا اليك لسر ۳ e‏ أنزلنا 


oh of ا‎ e موه و‎ brise ALN 5 ۲ 


